
 الجزائــر – توقعـــت أوســـاط ليبيـــة أن 
يكـــون الهـــدف من زيـــارة رئيـــس حكومة 
الوحدة الوطنيـــة الليبية المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة إلـــى الجزائـــر هو 
إخراجها عن الحياد الـــذي تبديه منذ بدء 
أزمـــة الشـــرعية في مطلع مـــارس الماضي 
عقـــب تعيـــين البرلمـــان لحكومـــة جديدة 

برئاسة فتحي باشاغا.
وقالت هذه الأوســـاط إن الدبيبة بعد 
أن نجـــح -على مـــا يبدو- في اســـتمالة 
غـــرب  وقياداتهـــا  الميليشـــيات  أغلـــب 
طرابلـــس، بـــدأ العمـــل على فـــك عزلته 
الإقليمية والدوليـــة بزيارة الجزائر التي 
مـــن المتوقع أن يطلب منهـــا إصدار بيان 
يعتـــرف به رئيسًـــا للحكومـــة ويعارض 

تولي باشاغا السلطة.
ولم تســـتبعد الأوساط ذاتها أن يتلقى 
الدبيبـــة ردا إيجابيا من الجزائر المعروف 
عنها توتر علاقتها بالســـلطات شرق ليبيا 
وخاصة قائد الجيش المشـــير خليفة حفتر 
الذي يدعم حكومة باشاغا التي جاءت بعد 
مصالحـــة بينهما تم الإعـــلان عنها خلال 
الزيارة التي قام بها باشـــاغا إلى بنغازي 

في نهاية ديسمبر الماضي.
وتلتزم أغلب الدول -باســـتثناء مصر 
وروســـيا اللتـــين دعمتـــا حكومـــة فتحي 
باشـــاغا- الحياد في حين تكتفي سفارات 
بعـــض الدول المؤثـــرة في الصـــراع (مثل 
الولايـــات المتحـــدة وتركيـــا) بالدعوة إلى 
الهدوء وضبط النفس وتجنب العودة إلى 

الاقتتال.
واســـتقبل رئيس الـــوزراء الجزائري 
أيمن بـــن عبدالرحمـــن الإثنين فـــي مطار 
هـــواري بومديـــن الدولي الدبيبـــة، الذي 

وصل على رأس وفد رفيع المستوى.
ويحمل الوفد المرافق للدبيبة -خاصة 
قائد الأركان ومديـــري الأمن والمخابرات- 
دلالات عميقـــة على أهمية وطبيعة الزيارة 
التي قـــادت رئيس الحكومـــة الليبية إلى 
الجزائـــر، حيـــث تظهر رغبته فـــي تعميق 
تعاون بلاده مـــع الجزائريين في المجالات 
الأمنية والعســـكرية، بغية قطـــع الطريق 
أمـــام منافســـه فتحـــي باشـــاغا، فـــي أي 

محاولة منه لحسم الصراع ميدانيا.
وأُقيمـــت للدبيبـــة والوفـــد المرافق له 
مراســـم اســـتقبال رســـمية بمطار هواري 
بومديـــن الدولي حضرها رئيـــس الوزراء 
الجزائـــري ووزيـــرا الداخليـــة والاتصال 
وعدد من المسؤولين بالحكومة الجزائرية، 
إضافـــة إلـــى البعثـــة الدبلوماســـية فـــي 

الجزائر العاصمة.
وقال المكتـــب الإعلامي لرئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة إن زيـــارة الدبيبة إلى 
الجزائر تأتي في إطار التشـــاور حول عدد 
مـــن القضايا ذات الاهتمام المشـــترك، إلى 

جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين 
الشقيقين.

وبينمـــا علقت أغلب الـــدول التواصل 
مـــع حكومـــة الدبيبة منذ تكليـــف البرلمان 
لفتحي باشـــاغا، إلا أن الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون التقى في الثامن من أبريل 

بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
موقـــف  الليبيـــين  بعـــض  وينتقـــد 
الجزائـــر مـــن الأحـــداث التـــي مـــرت بها 
بلادهـــم خلال الســـنوات العشـــر الماضية 
ويتهمونهـــا بتعزيز الانقســـام ودعم تيار 
الإســـلام السياسي الذي انقلب على نتائج 

الانتخابات في يونيو 2014.
ويتساءل هؤلاء عن السبب الذي يدفع 
الجزائـــر إلى دعم الإســـلاميين وهي التي 
كانـــت أول مـــن واجهتهم مواجـــه دموية 
خلال ما يعرف بفترة ”العشرية السوداء“، 
وعـــن المصلحة التي ســـتحققها من إدامة 

الفوضى والاقتتال في ليبيا.
واعترف تبون بمعارضة بلاده لسيطرة 
الجيــــش بقيادة حفتر علــــى طرابلس وقال 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة خــــلال يونيو 
الماضي إن بلاده كانت مســــتعدة ”للتدخل 
بصفــــة أو بأخرى في ليبيا المجاورة لوقف 
تقــــدم قــــوات خليفة حفتر نحــــو العاصمة 

طرابلس“.
وقال الرئيـــس الجزائري خلال عرض 
قدمـــه لوزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكـــن ”توصلنا إلى اســـتنتاج مفاده أن 
الأشـــخاص الذين تم انتخابهم لا يمثلون 
أحدا، فـــي كل مرة يتم إجـــراء انتخابات، 
فإنهـــم يمثلون أنفســـهم فقـــط. لذلك نقوم 
بذلك مرارا وتكرارا، حتى الدائرة الأخيرة 
بين الدبيبة والشخص الذي تمت تسميته 
مـــن قبـــل مـــا يســـمى بالمجلـــس الوطني 
(باشـــاغا)، ستستمر. وســـوف تستمر لأن 
أيـــا منهم ليـــس ممثلا للشـــعب الليبي ”، 
وهـــو تصريـــح اعتبـــر حينها قويـــا لأنه 
ساوى بين قطبي الحكومة في ليبيا وطعن 
في مختلف الاســـتحقاقات، لكـــن مفرداته 
تقدم اعترافا بالدبيبـــة أكثر ممن وضعته 

في خانة المجهول (باشاغا).
وتأتـــي زيـــارة الدبيبة إلـــى الجزائر 
بينما تتواتر الأنباء بشـــأن محادثات غير 
مباشـــرة جرت خلال الفتـــرة الماضية بين 
ممثلـــين للدبيبـــة وحفتر فـــي باريس في 
حين تشير تسريبات إلى لقاء آخر قد يعقد 
بين ممثلي الدبيبة وصـــدام ابن حفتر في 

العاصمة الأردنية عمان.
ويقـــول مراقبـــون إن الدبيبة يســـعى 
للتوصل إلى اتفاق على تقاســـم الســـلطة 
مع حفتـــر خاصة بعد أن أقدمـــت القبائل 
في جنوب وشرق البلاد على إيقاف إنتاج 
وتصديـــر النفـــط احتجاجـــا علـــى رفض 

الدبيبة تسليم السلطة.

 عــدن – قالت مصادر سياسية يمنية إن 
السعودية تدفع مختلف الفاعلين اليمنيين 
إلى العـــودة إلـــى الداخل والمشـــاركة في 
الشرعية بنســـختها الجديدة وفق الاتفاق 
الـــذي تم الإعـــلان عنـــه في الريـــاض منذ 
أيـــام، وإنه لا مـــكان في المرحلـــة القادمة 
للسياســـيين المتقاعســـين أو الشخصيات 
التي عملت على إدامة الأزمة وعرقلة اتفاق 
الريـــاض في نســـخته الأولى مـــن أجل أن 

تبقى في الواجهة.
وأشـــارت مصـــادر ”العـــرب“ إلـــى أن 
السياســـيين المتقاعســـين، أو الذين يمكن 
أن يفضـــي وجودهم إلى عرقلة التســـوية 
الجديدة داخل الشرعية، سيكون مصيرهم 
مثل الرئيس المتخلي عبدربه منصور هادي 
ونائبه علي محسن الأحمر، وأن السعودية 
أبلغـــت الجميع بأن الإجـــازة المفتوحة في 

الرياض قد انتهت بغير رجعة.
وعاد أعضاء البرلمان اليمني الأحد من 
الخارج إلـــى العاصمة المؤقتـــة عدن لأول 
مـــرة منذ انـــدلاع النزاع في البـــلاد قبل 7 

سنوات.
وقال المجلـــس في بيـــان ”تمثل عودة 
مجلس النواب إلى عدن مرحلة جديدة لبدء 
مســـار جديد ونوعي في جوانب استكمال 
التحديـــات  وتجـــاوز  الدولـــة  اســـتعادة 
الاقتصاديـــة، إضافة إلـــى متطلبات ضبط 
الأمـــن والاســـتقرار وتفعيـــل مؤسســـات 

الدولة بكفاءة“.
ووفق مراقبين للشـــأن اليمني سيعمل 
فـــي  والإداري  السياســـي  الثقـــل  نقـــل 
الشـــرعية إلى الداخل على تـــدارك الكثير 
من الأخطاء وإزاحة المعوقات التي شـــابت 
أداء الحكومة اليمنيـــة المعترف بها دوليا 
خلال الســـنوات الماضية، كما سيعزز قوة 
الشـــرعية ويحسّـــن أداءها فـــي مواجهة 
تحديات الســـلام والحـــرب والتعاطي من 
موقـــع قوة مع المبادرة الأممية والتحركات 
الدوليـــة المتعلقـــة بالملف اليمنـــي والتي 

تذهب باتجاه فرض هدنة دائمة.

وتعكـــس التركيبـــة الجديـــدة لمجلس 
القيـــادة الرئاســـي حالـــة الثقل الشـــعبي 
والسياسي والعسكري على الأرض، والتي 
تعززت بعودة مؤسسات الشرعية إلى عدن 
خـــلال اليومين الماضيين اســـتعدادا لأداء 

المجلس الرئاســـي اليمين الدستورية أمام 
مجلس النواب والشروع في ممارسة مهام 

الدولة.
مطلعـــة  يمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
عـــن توافـــق جميـــع القـــوى  لـ“العـــرب“ 
الفاعلة  اليمنيـــة  السياســـية  والمكونـــات 
والممثلـــة فـــي مجلـــس القيادة الرئاســـي 
والحكومـــة المنبثقة عن ”اتفـــاق الرياض“ 
على بـــدء مرحلة جديدة للعمـــل من داخل 
الأراضي المحـــررة وفقا لأجندة سياســـية 
تتمحـــور حول معالجة الملـــف الاقتصادي 
بشـــكل  والتعامـــل  والأمنـــي،  والخدمـــي 
مختلف مع اســـتحقاقات المسار السياسي 
بحســـب خطة تقوم على وضع التســـوية 
مع الحوثيـــين كخيار اســـتراتيجي يلبي 
مطالـــب المجتمع الدولـــي والأمم المتحدة، 
والاســـتعداد لخيار الحسم العسكري وفقا 
للمعطيـــات الجديدة التي تمنح الشـــرعية 
أفضلية في مواجهة الميليشـــيات الحوثية 

المدعومة من إيران.
ويؤكد مراقبون أن مشاورات الرياض 
مثلـــت بدايـــة القطيعة مع أســـاليب إدارة 
الشـــرعية ومؤسســـاتها علـــى المســـتوى 
والاقتصـــادي  والعســـكري  السياســـي 
والأمنـــي، وهو ما يتطلب فـــي المقام الأول 
وجود تلك المؤسســـات بكامـــل قوامها في 
الداخـــل، الأمر الذي يعنـــي انتهاء مرحلة 
إدارة الشـــرعية من الخـــارج والخروج من 
مربع الاســـترخاء الـــذي عاشـــته قيادات 

الحكومة اليمنية في السنوات الماضية.

ويرى خبـــراء في الشـــأن اليمني أن 
المرحلة القادمة ستشـــهد تحولات كبيرة 
في مســـار الأزمـــة اليمنيـــة التي صارت 
تتأرجح بين تحقيق تســـوية هشـــة وبين 
تجدد خيار الحســـم العســـكري في حال 
كل  الإقليـــم  ودول  الشـــرعية  اســـتنفدت 
خيارات الحل السياســـي مع الحوثيين، 
وهو مـــا يتطلـــب وجود شـــرعية يمنية 
متماســـكة تعكس ثقل الأطـــراف الفاعلة 

على الأرض.
أن  إلـــى  مطلعـــة  مصـــادر  وتشـــير 
طريق المجلس الرئاســـي اليمني الجديد 
ومؤسسات الشرعية العائدة إلى الداخل 
بصورة نهائية لن يكون مفروشا بالورود؛ 
حيـــث تنتظرهمـــا جملة مـــن التحديات 
السياســـية والأمنية والاقتصادية، تأتي 
في مقدمتها التحركات الحوثية المتناسقة 
مع التيـــار القطري الذي عمـــل في الأيام 
الماضية على التشـــكيك في شرعية عملية 
انتقال السلطة، واســـتخدام أصوات من 
داخل الشـــرعية تتبع هـــذا التيار لإطلاق 
تصريحـــات مثيـــرة للجدل حـــول مصير 

الرئيس المتخلي هادي.
مطلعـــة  يمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت   
لـ“العـــرب“ إن ”الحملـــة الإعلاميـــة فـــي 
بعض وســـائل الإعلام المحليـــة والدولية 
حول طبيعة انتقال الســـلطة إلى المجلس 
الرئاسي الجديد ومصير الرئيس السابق 
هادي، مصدرها بعض المحســـوبين على 
التيار القطري داخل الشـــرعية وخارجها 

الذين عملوا على تســـويق أخبار تشـــكك 
في شـــرعية انتقال الســـلطة، وفي مقدمة 
هـــؤلاء القيادية الإخوانية تـــوكل كرمان 
وحتـــى بعض المســـؤولين في الشـــرعية 

المنتمين إلى هذا التيار“.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
جورنال“ الأحد أن السعودية دفعت هادي 
إلى التنحي عن منصبه في وقت ســـابق 
هذا الشهر وأن مســـؤولين احتجزوه في 

منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته.
وأشـــارت مصـــادر ”العـــرب“ إلى أن 
التيـــار القطري كان يســـتفيد مـــن حالة 
ضعف الشرعية وارتهان قراراتها لطرف 
بعينه وفصلها عـــن المكونات التي تمثل 

الثقل الشعبي والعسكري في الداخل.
وفي هذا السياق أكدت مصادر يمنية 
أن الرئيس  مقربة من هــــادي لـ“العــــرب“ 
المتخلي مــــازال يلتقي في قصر الناصرية 
بالعاصمة الســــعودية الرياض بعدد قليل 
من أفراد الدائرة الضيقة الذين كان يلتقي 
بهم في السابق، وأنه هو الذي يمتلك قرار 
استقبال الراغبين في زيارته حتى اليوم.

وحذر مراقبون من اســـتمرار سياسة 
التشـــكيك في شـــرعية المجلس الرئاسي 
الجديد التي ينتهجها تيار يسعى لتعزيز 
موقف الحوثيين السياســـي والعسكري، 
كما حـــذروا مـــن مخطط حوثـــي متوقع 
لإغـــراق عدن والمناطق المحررة بشـــبكات 
متخصصة في تنفيذ الاغتيالات وعمليات 

التفجير.

فعــــل  ردود  ظهــــرت   – ســتوكهولم   
الجالية المســــلمة في الســــويد على حرق 
بعــــض المتشــــددين اليمينيين نُســــخًا من 
القرآن ســــيطرة ردود الفعل العنيفة التي 
تجعل المســــلمين أقرب إلى الظهور بمظهر 
المتشــــددين بــــدلا مــــن إظهــــار التســــامح 
وتجنــــب الســــقوط فــــي الانفعــــال تجــــاه 

حوادث معزولة.
وقــــال متابعون لاحتجاجات الســــويد 
إن عمليــــة حرق نســــخ من القــــرآن كانت 
عملا متوقعا لمجموعة صغيرة من أنصار  
الســــويدي راســــموس بالــــودان المعروف 
بمواقفــــه المناهضة للمســــلمين، ما يجعل 
ردة الفعــــل العنيفة لمجموعات من الجالية 
أمرا مبالغا فيه ومن شأنه أن يوفر فرصة 
لا تقــــدر بثمــــن لليمــــين الســــويدي الذي 

يناهض وجــــود المهاجرين، ويضغط على 
الحكومة من أجل الحد من الأنشــــطة التي 

تتعارض مع هوية السويد.
وأشار المتابعون إلى أن الاحتجاجات 
خرجت عن هدفهــــا؛ إذ كان يمكن أن يرفع 
المشــــاركون لافتات تحــــث الحكومة على 
منــــع تكرار هذا الحــــادث، لكن جهات غير 
معروفة حولت التظاهرات إلى استهداف 
للشــــرطة واعتــــداء عليهــــا، وهــــو أمر قد 
يجعل الســــويد تراجع سياسة التسامح 
مــــع الجالية بشــــأن الأنشــــطة الدينية أو 
ارتــــداء الحجــــاب، خاصــــة أن الأمر ليس 
معزولا، فأغلب أوروبا تشــــهد دعوات من 
اليمين إلى التضييق على هذه الأنشــــطة 
وإلــــزام الجاليــــة بمراعــــاة قيــــم القــــارة 

وتقاليدها.

وحــــذر هــــؤلاء المتابعــــون مــــن خطة 
لمجموعات إسلامية متطرفة تهدف إلى جر 
الجالية في السويد إلى معركة لا مصلحة 

لها فيها.
وأعلنت الشرطة السويدية الاثنين عن 
إصابــــة 26 مــــن عناصرهــــا و14 مدنيا في 
الأيــــام الأخيرة خلال صدامــــات عنيفة مع 

متظاهرين احتجوا على حرق القرآن.
وقال قائد الشــــرطة السويدية أندرس 
ثورنبــــرغ خــــلال مؤتمر صحافــــي ”يصل 
الأمــــر فــــي بعض الحــــالات إلــــى محاولة 
القتل، وشهدت كل الحالات اعتداء جسيما 

على سلطات إنفاذ القانون“.
ووقعــــت الصدامــــات الأولى الخميس 
في لينشــــوبينغ ونوركوبينغ في الجنوب، 
وهما المحطتان الأوليــــان في جولة حركة 

للهجــــرة  المناهضــــة  كــــورس“  ”ســــترام 

الحامــــل  بالــــودان  بقيــــادة  والإســــلام 
للجنسيتين الدنماركية والسويدية.

وتوجــــه بالودان إثر ذلــــك إلى أوربرو 
في الوســــط، ثم إلى ضواحي ســــتوكهولم 
وأخيرا إلى مالمو في الجنوب قبل الإعلان 
عن تجمعات جديدة الأحد في لينشــــوبينغ 

ونوركوبينغ ألغاها في وقت لاحق.
وأضــــاف قائد الشــــرطة فــــي المؤتمر 
الصحافــــي ”اســــتغلت عناصــــر إجرامية 
الموقف لممارســــة العنف“ وهــــذا ”لا علاقة 
له بالتظاهرات“، مطالبا بتوفير المزيد من 

الإمكانيات لقوات الأمن.
وأردف ”عددنــــا قليــــل جــــدا. أعدادنا 
تتزايــــد ولكن ليس بنفس معدل المشــــاكل 

داخل المجتمع“.

واندلعت الأحد اشتباكات مع الشرطة 
تخللها رشق بالحجارة وإحراق سيارات، 
مــــا أدى إلــــى اعتقــــال 26 شــــخصا فــــي 

نوركوبينغ ولينشوبينغ.
وقــــال مســــؤول العمليــــات الخاصــــة 
يوناس هايسينغ خلال المؤتمر الصحافي 
إن ”حوالي 200 مشــــارك مارســــوا العنف 
واضطرت الشــــرطة إلى التدخل بالسلاح 

دفاعا عن النفس“.
ويعتزم راســــموس بالودان الترشــــح 
للانتخابــــات التشــــريعية الســــويدية في 
ســــبتمبر، لكنــــه لــــم ينجح بعــــد في جمع 
التوقيعات اللازمة، ويقوم حاليا بـ“جولة“ 
فــــي الســــويد حيث يــــزور الأحيــــاء التي 
تقطنها نســــبة عالية من المسلمين ليحرق 

فيها نسخا من المصحف.

وســــبق للمحامــــي الذي أُديــــن بتهمة 
الإهانات العنصرية أن ترشح للانتخابات 
التشــــريعية في بلد المولــــد الدنمارك عام 
2019، لكنــــه حصل بشــــقّ الأنفس على 10 

آلاف صوت.
كمــــا ســــبق للناشــــط أن أثــــار الجدل 
في عدة مناســــبات؛ ففي عــــام 2019 أحرق 
مصحفــــا ملفوفــــا فــــي لحم خنزيــــر مقدد 
وحظر فيســــبوك حسابه لمدة شهر بعد أن 

نشر صورة تربط بين الهجرة والجريمة.

من يحرك المسلمين في السويد للظهور بمظهر المتشددين
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هل يخرج الدبيبة 

الجزائر عن الحياد 

في صراعه مع باشاغا

مصير عبدربه ينتظر السياسيين 

اليمنيين المتقاعسين
العمل من الداخل مرحلة جديدة تعزز حضور الفاعلين الأصليين في الشرعية

ص١٥ص١٦ص٧

مكان السياسيين في اليمن وليس فنادق الدول المجاورة

الخروج من مربع الاسترخاء 

الذي عاشته قيادات 

الحكومة اليمنية في 

السعودية وانتهاء مرحلة 

إدارة الشرعية من الخارج

المقاتلون السوريون 

يستعدون للمرحلة الثانية 

من حرب أوكرانيا

أميركا يجب أن تضحك، 

لماذا العبوس

{سوتس بالعربي} يقدم توليفة 

تضاهي النسخة الأجنبية

مسلمو السويد 

يحققون حلما لمجنون

فاروق يوسف
ص٨

أول صحي

ص١٥ص١٦

كا يجب أن تضحك،

لماذا العبوس

{{سوتس بالعربي} يقدم تو

تضاهي النسخة الأجنبي

تمصير الدراماالأمير تركي الفيصل: 
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 بيــروت – وصفـــت مصـــادر لبنانيـــة 
المصالحة بين حركتـــي فتح وحماس في 
لبنان، والتي جاءت عقب وســـاطة قادها 
رئيـــس حركـــة أمـــل والبرلمـــان اللبناني 
نبيه برّي، بالهشـــة، كـــون الخلافات بين 
الحركتين أبعد من  حرب ”السيطرة على 
المخيمات“ وتمتد إلى الداخل الفلسطيني 

المأزوم سياسيا.
وتفاقمت التوتـــرات بين حركتي فتح 
وحمـــاس في لبنان علـــى خلفية الحادثة 
التـــي وقعت في مخيم برج الشـــمالي في 
منطقـــة صور، والتـــي أدت إلى ســـقوط 
أربعة قتلى على مرحلتين، ما أســـفر عن 

القطيعة بينهما.
وتوصـــل الطرفـــان إلـــى مصالحـــة 
تنص على بندين رئيســـيين هما: حماية 
المخيمـــات الفلســـطينية من خـــلال قطع 
الطريـــق على أي توتير أمني، وإشـــعال 
الفتنـــة بهدف ضـــرب المشـــروع الوطني 
المخيمات  رمزية  وإســـقاط  الفلســـطيني 
كســـاحات نضال للدفاع عن حق العودة، 
وتاليـــا فتـــح بـــاب التهجيـــر أو فـــرض 

التوطين.

وأمـــا البنـــد الثانـــي فهـــو تطويـــق 
بـــرج  مخيـــم  أحـــداث  آثـــار  ومعالجـــة 
الشمالي وتداعياتها على مجمل الوضع 
الفلسطيني، وضرورة البحث الجدي عن 
الســـبل الآيلة لتجاوزها وإنهـــاء آثارها 
الســـلبية، بمـــا يحفـــظ أمـــن المخيمـــات 
واســـتقرارها وتـــرك الأمر إلـــى القضاء 
اللبنانـــي والأجهزة الأمنية والعســـكرية 

اللبنانية.
وكان حريـــق قـــد اندلـــع فـــي مخيم 
برج الشـــمالي في العاشـــر من ديسمبر 
عـــام 2019، أعقبه انفجـــار أدى إلى مقتل 
المهندس حمزة شـــاهين، وخلال تشييعه 
تعرض موكب التشـــييع إلـــى إطلاق نار، 
ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى من مخيمي 

عين الحلوة والمية، وهم حســـين الأحمد، 
عمر السهلي ومحمد طه.

وســـارعت حركة حماس رســـميا إلى 
اتهام قـــوات الأمن الوطني الفلســـطيني 
الذراع العسكرية لحركة فتح بالمسؤولية 
المباشـــرة عن جريمـــة القتـــل والاغتيال 

المتعمّد، ووصفتها بـ“المجزرة“.
الســـلطة  قيـــادة  حمـــاس  وحمّلـــت 
الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية 
فـــي لبنـــان المســـؤولية الكاملـــة، ودعت 
”إلى تســـليم القتلة للســـلطات اللبنانية 
وإحالتهم إلـــى العدالة، وكل من له علاقة 
بالمجـــزرة“، بينما أعربـــت حركة فتح عن 
اســـتعدادها للتعاون وتسليم أي متورط 
للتحقيـــق لكشـــف الحقيقـــة، وإنها ”لن 
ترضى على نفســـها أن تكون في موضع 
الشـــك أو التضليل“، مستغربة ”استباق 
حركـــة حمـــاس للتحقيقـــات وانتهاجها 
التحريض والتخوين والتشكيك بالطرف 

الآخر“.
وأدى تبادل الاتهامات بين الحركتين 
إلـــى القطيعـــة بينهما وتجميـــد كل أطر 
العمـــل المشـــترك بينهما، بعدمـــا أعلنت 
حركة حماس انسحابها من القوّة الأمنية 
المشتركة وعدم مشاركتها في أي اجتماع 
يشـــارك فيه الأمن الوطني الفلســـطيني، 
وقابلـــت حركـــة فتـــح ذلك بقرار رســـمي 
بـ“وقـــف كل أشـــكال التواصل والاتصال 
مع حركـــة حماس على كافة المســـتويات 

وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية“.

ولا تملــــك القوى الأمنيــــة اللبنانية أي 
ســــيطرة على المخيمات الفلسطينية، وذلك 
وفق اتفاق غير معلــــن بين منظمة التحرير 
حيث  اللبنانية،  والســــلطات  الفلســــطينية 
تمــــارس الفصائــــل نوعا من الأمــــن الذاتي 
داخــــل المخيمــــات، مــــع تنســــيق أمني مع 

أجهزة الدولة اللبنانية.
ويشــــكك مراقبون في قــــدرة المصالحة 
على تجــــاوز الخلافات الحادة و الجوهرية 
بين الحركتين في الداخل الفلسطيني، التي 
تؤثر علــــى اتخــــاذ القــــرارات والتوجهات 

السياسية داخل المخيمات اللبنانية.
ويشــــير المراقبون إلى هدنات ســــابقة 
ووســــاطات لبنانيــــة ودوليــــة لنــــزع فتيل 
التوتر بين الحركتين في مخيمات لبنان، لم 
تصمد جراء الانقسام السياسي في الداخل 
الفلســــطيني وتأثيره المباشر على الوضع 

داخل المخيمات.
وشهدت الســــاحة الفلســــطينية أعنف 
موجــــة اقتتــــال داخلــــي بين حركتــــي فتح 
وحمــــاس عــــام 2006، عقــــب فــــوز الأخيرة 
بالانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة 
الفلســــطينية، التي انتهت بانقلاب الحركة 

على الأجهزة الأمنية بغزة عام 2007.
الفصائــــل  أطلقــــت   ،2014 عــــام  وفــــي 
الفلســــطينية فــــي لبنان مبادرة من تســــعة 
عشــــر بنــــدا، جــــاءت بهدف منــــع وقوع أي 
اقتتال داخلي في المخيمات، وأكدت الرفض 
المطلق لزج الفلســــطينيين في أي تجاذبات 

أو صراعات لبنانية داخلية.

ونصــــت المبــــادرة حينهــــا علــــى تولي 
الفصائــــل الفلســــطينية ضبــــط الأوضــــاع 
الأمنية في المخيمات الفلســــطينية، خاصة 
مخيم عين الحلوة الذي يعتبر أكبر وأضخم 
المخيمات في لبنان، ويعيش فيه أكثر من 80 

ألف لاجئ فلسطيني.
وكانــــت المخيمات في لبنان قد شــــهدت 
في ثمانينات القــــرن الماضي ما أطلق عليه 
اســــم ”حرب المخيمات“، وهي معارك دارت 
فــــي الفتــــرة الرابعة مــــن الحــــرب الأهلية 
اللبنانية بين أطراف لبنانية وســــورية، إلى 

جانب بعض الفصائل الفلسطينية.
ويقــــول أيمــــن الرقــــب، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، إن ”التوتــــر الحاصل بين فتح 
وحماس منذ فترة يأتي في ســــياق الحملة 
المتبادلة بين الطرفين، ويمهد لمرحلة كبيرة 
مــــن التوتر تشــــبه ما حدث في عــــام 2007، 
عندمــــا كانت هنــــاك اتهامــــات متبادلة بين 
الطرفــــين، ونتج عنها انقــــلاب حماس على 

السلطة في غزة“.
ويرى الرقب أن ”لبنان تحوّل إلى ساحة 
صراع فلسطيني – فلسطيني، قد تنتج عنه 
تبعات تمس الفلسطينيين في لبنان، الذين 
عانوا من ويلات الحروب الأهلية السابقة“.
ولا يريـــد الفلســـطينيون أن تشـــهد 
المخيمـــات الفلســـطينية في لبنـــان تلك 
الأحـــداث الدامية التي شـــهدتها المناطق 
الفلســـطينية فـــي العـــام 2007، والتـــي 
أسست للانقسام السياسي الذي لا يزال 

قائما.

 القــدس – جمــــدت القائمة العربية 
الموحــــدة، إحــــدى مكونــــات الائتلاف 
الحكومي الإســــرائيلي، عضويتها في 
التحالف والكنيســــت (البرلمان) مؤقتا 
على إثر الأحداث في المسجد الأقصى 
شــــرق مدينة القــــدس، مــــا يفاقم عدم 

الاستقرار الحكومي في إسرائيل.
الموحدة  العربية  القائمــــة  وتمتلك 
أربعة مقاعد في البرلمان المؤلف من 120 
مقعدا. وشــــددت على أنه إذا لم ترجع 
الحكومة الإســــرائيلية عن سياساتها 
بحق القــــدس والمســــجد الأقصى فإن 

نوابها سيقدمون استقالة جماعية.
وأعرب مراقبون إســــرائيليون عن 
قلقهم من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي 
إلى تفاقم الوضع غير المستقر بالفعل 
لحكومة نفتالي بينيت وزيادة الخوف 
من انســــحاب المزيد من الشــــخصيات 

خاصة في حزب (يمينا).
وفي ظــــل تعليق أنشــــطة البرلمان 
الإســــرائيلي الذي خــــرج خلال مارس 
الماضي في عطلة الربيع التي تســــتمر 
لعدة أســــابيع (تنتهي فــــي الثامن من 
مايــــو المقبل)، لــــن تكون هنــــاك قيمة 
الموحــــدة  القائمــــة  لقــــرارات  عمليــــة 
بالتجميــــد المؤقــــت لعضويتهــــا فــــي 

الائتلاف والكنيست.
فقــــد  قــــد  بينيــــت  ائتــــلاف  وكان 
أغلبيته قبل نحو عشــــرة أيام بعد أن 
انســــحبت النائبة من حــــزب (يمينا) 

عيديت سليمان من التحالف مما أفقد 
البرلمانية.وأصيب  أغلبيتــــه  الائتلاف 
مــــا لا يقل عن 19 فلســــطينيا وســــبعة 
إســــرائيليين بجــــروح الأحــــد في عدة 
حــــوادث داخل المســــجد الأقصى وفي 

محيطه.
وجــــاءت الصدامــــات بعــــد يومين 
فقط مــــن إصابة نحو 150 فلســــطينيا 
فــــي اشــــتباكات مــــع قوات الشــــرطة 

الإسرائيلية في الحرم القدسي.

وقــــال الكاتب الإســــرائيلي عميت 
ســــيغال إن تصعيدا آخــــر في القدس 
سيجبر رئيس القائمة العربية الموحدة 
منصور عبــــاس على الانســــحاب من 

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
هــــدأت  ”إذا  ســــيغال  وأضــــاف 
الأحداث ســــيحاول منصور استيعاب 
الأمــــور، ولحســــن حــــظ بينيــــت فإن 
التصعيد الأمني حدث في فترة إجازة 

الكنيست“.

وأرســـل مـــازن غنـــايم النائب عن 
القائمـــة العربية الموحدة رســـالة إلى 
بينيت، يحذر فيها من أنه سيســـتقيل 
من التحالف إذا اســـتمرت الصدامات 

في الأقصى.
وكتب غنايم في الرسالة ”إذا لم يتم 
وقف نشاط القوات الأمنية في المسجد 
الأقصى على الفور، فأنا أعتبر نفســـي 

لست عضوا في التحالف“.
وأضاف أن ”الحكومة التي تســـمح 
بمثل هذه الأعمال داخل أسوار المسجد 

الأقصى ليس لها الحق في الوجود“.
وقالت الكاتبة والمحللة السياســـية 
دافنـــا ليئـــال ”بعـــد أن نجـــح رئيس 
الـــوزراء فـــي تهدئـــة المشـــاعر داخل 
حزبـــه واســـتقرار الحالة السياســـية، 
يأتي تمـــرد داخلي من القائمة العربية 

الموحدة مع تهديد واضح“.
وأضافـــت ليئال أن هـــذه الخطوة 
(تهديد غنايم وتجميد القائمة العربية 
لعضويتهـــا في البرلمـــان) هي ”خطوة 
دراماتيكيـــة في وضع ائتـــلاف مكون 
من 60 عضوا وشـــبه مشـــلول، ويجب 
أن نتذكـــر أن الائتلاف في وضع صعب 
أيضا إذا انسحب شخص آخر فإن كل 

شيء سينهار“.
نقطة  الأقصـــى  المســـجد  ويعتبـــر 
ساخنة ومقدســـة  للمسلمين واليهود، 
ويقـــع في شـــرق مدينة القـــدس، وهي 
منطقـــة احتلتها إســـرائيل مـــع باقي 

الضفـــة الغربية في حرب عام 1967 في 
الشـــرق الأوســـطـ، وضمتهـــا بعد ذلك 
بوقـــت قصير في خطوة لم يعترف بها 

معظم المجتمع الدولي.
موران  الإســـرائيلية  الكاتبة  وترى 
أوزلاي أن النظام السياســـي يقول إن 
استمرار الشـــراكة مع منصور  يعتمد 
على عوامل خارجية أخرى مثل القدرة 

على تهدئة الاضطرابات على الأرض.
”الأحـــداث  أن  أوزلاي  وأضافـــت 
الأمنية التي حدثت في محيط المســـجد 
الأقصـــى بالقدس تجعل مـــن الصعب 
اســـتمرار الشـــراكة“. وأوضحـــت أنه 
خلال الأيام المقبلة سيستغرق التحالف 
وقتا لمحاولة تهدئة الجبهات المختلفة، 
بهـــدف توفير الهـــدوء لعبـــاس داخل 
حزبه ومن ناحية أخـــرى إتاحة مجال 
أكبر للمنـــاورة على الجانب الأيمن من 
التحالف، أي اليمينيون، وبعضهم غير 

راضين عن الوضع الحالي.
ولفتـــت أوزلاي إلى أن هذا الوضع 
قد يزعزع التحالف قريبا ويضع بينيت 
أمام أصعـــب التحديات التي يواجهها 

الائتلاف منذ تشكيله.
وعاشت إســـرائيل فترة من الشلل 
السياسي من 2019 وحتى يونيو 2021 
بعد نجاح بينيـــت وزعيم حزب (يوجد 
مستقبل) يائير لابيد في تشكيل حكومة 
ائتـــلاف متعددة الأطيـــاف تضم حزبا 

عربيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

مصالحة هشة بين فتح وحماس في لبنان
الخلافات بين فتح وحماس أكبر من {حرب} المخيمات

تشــــــكك أطراف سياسية فلسطينية 
في نجاح وساطة رئيس حركة أمل 
نبيه بري لرأب الصدع بين حركتي 
المخيمات  داخــــــل  وحمــــــاس  ــــــح  فت
الفلســــــطينية في لبنان، إذ سبقتها 
وســــــاطات عديدة لتجاوز الخلافات 
لم يتم الالتزام ببنودها، إضافة إلى 
تأثير انقسامات الداخل الفلسطيني 

على الأوضاع داخل المخيمات.

أزمات الداخل الفلسطيني تعرقل جهود التسوية في لبنان  

التوتر في القدس يفاقم عدم الاستقرار الحكومي 

في إسرائيل

 الخرطوم – مرت نحو ســــتة أشهر على 
اندلاع الأزمة السياسية بين مكونات الحكم 
في الســــودان وظلت تــــراوح مكانها، رغم 
المحــــاولات الداخلية والإقليميــــة والدولية 

الحثيثة لإنهائها.
وخلال الآونة الأخيرة نشــــطت الجهود 
الدوليــــة والإقليمية لحــــل الأزمة من خلال 
طــــرح مبــــادرات للحــــل، إلا أنها لــــم تثمر 
شــــيئا حتى الآن، وتزامنــــت هذه المبادرات 
مــــع مقترحات داخلية للحلــــول من أطراف 
ســــودانية ونالها نفس النصيــــب من عدم 

التوفيق.
ولعل أبرز هذه المحــــاولات هي مبادرة 
ومبادرة  بعثة الأمم المتحــــدة ”يونيتامس“ 
الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية 
للتنمية ”إيغاد“، التــــي توحدت في ”الآلية 

الثلاثية“ لحل الأزمة السياسية.
وفي الثاني عشــــر مــــن أبريل الجاري، 
طرحــــت الآليــــة الثلاثيــــة لــــلأمم المتحــــدة 
والاتحــــاد الأفريقــــي والهيئــــة الحكوميــــة 
للتنمية بشــــرق أفريقيــــا ”إيغــــاد“، أربعة 
محاور أساســــية لحــــل الأزمة السياســــية 

بالسودان.
”ترتيبــــات  هــــي  الأربعــــة  والمحــــاور 
دســــتورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس 
الحكومــــة والوزراء، وبلــــورة برنامج عمل 
يتصــــدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، 
وصياغــــة خطــــة محكمــــة ودقيقــــة زمنيا 

لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة“.
وجــــرت لقاءات مكثفة خلال الأســــبوع 
الماضي بين مســــؤولين دوليــــين وإقليميين 
مع مسؤولين حكوميين ســــودانيين وقوى 

مدنية في إطار حل الأزمة المتفاقمة.
والثلاثاء الماضي، بحث رئيس مجلس 
الســــيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد 
مع الآلية الثلاثية،  حمدان دقلو ”حميدتي“ 
التــــي تضــــم رئيــــس بعثــــة ”يونيتامس“ 
فولكر بيرتــــس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي 
محمد حســــن ولد لبــــات، ومبعوث ”إيغاد“ 
إســــماعيل أويــــس، الجهود التــــي تبذلها 
”الآلية“ بشــــأن تسهيل الحوار بين الأطراف 

السودانية.
وغــــداة تلــــك المباحثات، أكــــد الاتحاد 
الأوروبي في بيان اســــتمرار دعمه للحوار 
مع كل الأطراف الســــودانية، وترحيبه بكل 

الجهود لحل الأزمة في البلاد.
الحريــــة  قــــوى  كشــــفت  والخميــــس، 
والتغيير عن عقدها لقاء مع فولكر بيرتس 
وولــــد لبــــات وأويس، ممثلــــي الآلية الذين 
قدموا الدعوة إلى اجتماع مشترك لأطراف 
الأزمــــة، إلا أن قوى الحرية والتغيير طلبت 

وقتا لتدارس الأمر والرد عليه.
وفــــي الســــادس مــــن أبريــــل الجاري، 
اعتبــــرت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة أن 
العمليــــة السياســــية التي تيســــرها بعثة 
الأمم المتحــــدة لدعم الانتقال في الســــودان 
”يونيتامس“، ”تقدم أفضل فرصة لاستعادة 

المسار الديمقراطي“ في البلاد.
وقبل ذلك بيوم، أكدت دول ”الترويكا“: 
المتحــــدة  والولايــــات  المتحــــدة  المملكــــة 
لتفويــــض  ”القــــوي“  دعمهــــا  والنرويــــج، 
بعثــــة الأمم المتحدة لدعم عمليــــة الانتقال 
وعمل رئيسها  في الســــودان ”يونيتامس“ 

فولكر بيرتس.
ويؤكد العسكريون في السلطة ضرورة 
توافق الســــودانيين من خلال حوار شامل 
يضــــم الجميع، بهدف الوصــــول إلى رؤية 
موحدة لاستكمال الفترة الانتقالية وصولا 

إلى مرحلة إجراء الانتخابات.
وكانــــت بعثة ”يونيتامــــس“ أعلنت في 
الســــابع من مــــارس الماضي أنها أسســــت 
آلية تنسيق مشــــتركة مع الاتحاد الأفريقي 
لـ“توحيــــد جهودهمــــا والعمــــل معــــا على 
الأرض“، فــــي إطار المســــاعي الدولية لحل 

الأزمة بالسودان.
وبين الثامن من يناير والعاشر من فبراير 
الماضيـــين، أجرت البعثة الأممية مشـــاورات 

أوليـــة مع أطراف الأزمة الســـودانية، لبحث 
سبل الخروج من الأزمة الراهنة.

وتلــــك الأزمــــة اندلعت منــــذ الخامس 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر الماضــــي، عندما 
خرجــــت احتجاجــــات رافضــــة لإجــــراءات 
اســــتثنائية اتخذها البرهان آنذاك، أبرزها 
فــــرض حالــــة الطــــوارئ وحــــل مجلســــي 
الانتقاليين.ومقابــــل  والــــوزراء  الســــيادة 
اتهامــــات لــــه بتنفيــــذ انقــــلاب عســــكري، 
قــــال البرهــــان إنــــه اتخذ هــــذه الإجراءات 
الانتقالية“،  المرحلــــة  مســــار  لـ“تصحيــــح 
متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات 

أو توافق وطني.
ويــــرى المحلل السياســــي عثمان فضل 
والإقليميــــة  الأمميــــة  الجهــــود  أن  اللــــه 
تتركــــز حاليا على تهيئــــة المناخ لأي حوار 
مســــتقبلي، وذلــــك بإلغــــاء أمــــر الطوارئ 

وإطلاق سراح المعتقلين.
وأضاف فضــــل الله ”جميــــع اللقاءات 
للمسؤولين الأمميين والأفارقة خلال الأيام 
الماضية انصبت على تحقيق خطوة تهيئة 
الأجــــواء، لأنه من دونها لن يكون هناك حل 

للأزمة السياسية بالحوار“.
وتابع ”وحســــب مــــا هو متوفــــر، فإن 
هــــذه الخطــــوة قريبة، بمعنــــى أن البرهان 
والعســــكريين ســــيرضخون لهذا الأمر لأنه 

مفتاح للحل“.

وأشــــار إلى أنه إذا تحقق شرط تهيئة 
الأجــــواء فإنــــه يمكن أن نقــــول إن الجهود 
الدولية أثمرت تحقيق الخطوة الأولى نحو 

الحوار بين المدنيين والعسكريين.
وأردف ”تهيئة الأجواء للحوار قد تقود 
إلــــى المرحلة الثانية وهي الجلوس للحوار 

بين أطراف الأزمة“.
والخميــــس، قالت قوى إعــــلان الحرية 
ســــابقا“،  الحاكــــم  ”الائتــــلاف  والتغييــــر 
إنهــــا لن تمضي فــــي أي عملية سياســــية 
دون إطلاق ســــراح المعتقلــــين وإلغاء حالة 

الطوارئ ووقف قمع المتظاهرين.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأعلــــن 
الســــوداني عبدالفتاح البرهان الجمعة أنه 
ســــيتم الإفــــراج عن المعتقلين السياســــيين 
”خــــلال يومين أو ثلاثة“، بهدف تهيئة مناخ 

الحوار في البلاد.
ومنظمــــات  المعارضــــة  قــــوى  وتتهــــم 
قــــادة  باعتقــــال  الســــلطات  حقوقيــــة 
سياســــيين والعشــــرات من النشــــطاء في 
”لجان المقاومــــة“، التي تشــــارك في تنظيم 

احتجاجات مســــتمرة تطالب بـ“حكم مدني 
ديمقراطــــي كامل“، لكن الســــلطات عادة ما 
تقــــول إن ”توقيف بعض الأشــــخاص يتم 
بواسطة الســــلطات القضائية التي تتمتع 

باستقلالية كاملة“.
وقال المحلل السياســــي يوسف سراج 
إن المجتمع الدولي مــــارس ضغوطا كبيرة 
علــــى الســــلطة الحاكمــــة، من أجــــل تقديم 
تنازلات لتجــــاوز الأزمة الحاليــــة ولإكمال 

الفترة الانتقالية.
وأضــــاف أن المجتمــــع الدولــــي كذلــــك 
مــــارس ضغوطا على القــــوى المدنية حتى 
تتنــــازل من أجل تحقيــــق خطوات إيجابية 
نحو الحل، بإجراء حوار وصولا إلى اتفاق 

يؤدي إلى انتخابات نزيهة.
وأكــــد ســــراج أن ”المؤشــــرات تذهــــب 
باتجــــاه خطــــوات تحقيق حل حتــــى وإن 
كان جزئيــــا للأزمــــة، باعتبــــار أن الضغط 
الــــذي  الكبيــــر  والاقتصــــادي  السياســــي 
تواجهه سلطة العسكر، يجعلها تبحث عن 
تسوية أو إعادة شــــراكة مع المدنيين تحت 

المظلة الأممية والأفريقية“.

الجهود الدولية والداخلية 

تفشل في اختراق الأزمة 

السودانية

لا أفق قريبا لتجاوز الأزمة السياسية

التوتر يذكر بما قبل 

انقلاب حماس على 

السلطة في غزة

أيمن الرقب

لن يكون هناك حل 

للأزمة من دون تهيئة 

أجواء الحوار

عثمان فضل الله

القائمة العربية الموحدة 

تجمد عضويتها في 

الحكومة والبرلمان مؤقتا 

على إثر الأحداث في 

المسجد الأقصى



شيوخ من الأسرة الحاكمة لا يبدون حماسة لتكليفهم برئاسة الوزراء في ظل الوضع الراهن

 الكويــت – تعيش الكويـــت على وقع 
أزمة مركبة في ظل انسداد سياسي وشلل 
اقتصـــادي أثـــر بشـــكل كبير علـــى باقي 
مناحـــي الحياة داخل الإمارة، الأمر الذي 
دفـــع البعض مؤخرا إلـــى إعلاء الصوت 
مطالبا بتغيير يشـــمل النظام الانتخابي 
ومعالجـــة  المســـار  تصويـــب  لإعـــادة 
الخلـــل الكامـــن خلـــف توالـــد الأزمـــات 

السياسية.
وتقول أوساط سياســـية كويتية إن 
مســـاعي تجري حاليا للبحث عن حلول 
من خارج الصندوق، لافتة إلى أن مسألة 
تغيير النظـــام الانتخابي أحد الخيارات 
المطروحـــة، ذلـــك أن النظـــام الراهـــن 
أثبت عقمه، ولم يعـــد يتوافق والمرحلة 

الراهنة.

بعـــض  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
الدوائـــر المرتبطة بالحكـــم باتت تروج 
بقـــوة لهذا الخيـــار، فـــي محاولة لجس 
نبض القوى الحية لكن الأمر لا يخلو من 
تحديات لاسيما في حال تم تعديل النظام 
الانتخابي كما حصل في الســـابق، أي أن 
يتولـــى أصحاب المصالح هـــذه المهمة، 
وبالتالي إنتاج نظام انتخابي جديد على 

مقاسهم، يكرس الأزمة بدل حلها.

وقدمـــت الحكومة الكويتية برئاســـة 
الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمـــد الصباح 
مطلع الشـــهر الجـــاري اســـتقالتها بعد 
نحـــو ثلاثة أشـــهر مـــن أدائهـــا اليمين، 
وهي ثالث حكومة تستقيل خلال أقل من 
عامين، بسبب مواجهات مع مجلس الأمة 

(البرلمان).
ولا تزال القيادة السياســـية، الممثلة 
في أميـــر البلاد الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح وولـــي عهده الشـــيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، لم يحسما 
بعد في هذه الاســـتقالة بانتظار التوصل 
إلى رؤية شـــاملة بشـــأن ســـبل معالجة 

الوضع السياسي.
وتدرك القيادة الكويتية أن الاقتصار 
على قبـــول الاســـتقالة وتكليـــف رئيس 
وزراء جديـــد لن يحـــل المعضلة، كما أن 
الدعوة إلـــى حل مجلس الأمـــة، وإجراء 
انتخابـــات تشـــريعية جديـــدة لـــن يغير 
الكثيـــر فـــي التركيبة النيابيـــة الحالية، 
وبالتالي البقاء في ذات الحلقة المفرغة.

ورشـــحت أنبـــاء بأن أيّا من شـــيوخ 
الأسرة الحاكمة المرشحين لتولي رئاسة 
الوزراء لا يبدون حماســـة لتكليفهم بهذا 
المنصـــب في ظل الوضـــع الراهن، حيث 
يخشـــون أن يجدوا أنفســـهم في صراع 

عبثي مع نواب مجلس الأمة.  
وتقول الأوساط إن حديث البعض عن 
تغييـــر جزئي للنظـــام الانتخابي يقتصر 
علـــى عـــدد الدوائر الانتخابيـــة لن يكون 
هو أيضا الخيار الأمثـــل، ذلك أنه ووفق 
ما تنـــص عليه المادة الحادية والثمانين 
من الدســـتور الكويتي فـــإن مجلس الأمة 
هو من يملك صلاحية التشـــريع في هذه 
المســـألة، وبالنظر إلى التجارب السابقة 
فإن النواب والقوى النافـــذة المرتبطين 
بهم سيحرصون على إعادة النظر في عدد 

الدوائر حســـب ما تقتضيـــه مصالحهم.
وقد برزت أصـــوات تطالـــب بزيادة عدد 
الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر، ووفق 
النظام الانتخابي الحالي، تنقسم الكويت 
إلى خمـــس دوائر انتخابية، وتنتخب كل 
دائرة عشـــرة أعضـــاء للمجلس فيما لكل 
ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشـــح واحد 

في الدائرة المسجل بها.
وتلفت الأوســـاط إلى أن الحل الأمثل 
يكمن في أن يتم إطلاق استشارة واسعة 
يشـــارك بها أهل الاختصاص من خبراء 
قانونييـــن ودســـتوريين، بالإضافـــة إلى 
المجتمـــع المدني وباقي القـــوى الحية 
لوضع أســـس جديدة للنظام الانتخابي، 
بما يشـــمل الدوائر وكيفيـــة التصويت، 
خـــلاف ذلك فإنـــه لا أمل حقيقيـــا في أن 
يفضي أي تحوير فـــي النظام القائم إلى 

حل للأزمة.
وتســـتدرك الأوساط بالقول إن السير 
في هذا المقترح لن يكون ســـهلا ويحتاج 
إلى إرادة سياســـية قوية، لا تبدو متاحة 
حاليا في ظل هيمنة المنظومة التقليدية، 
وأصحـــاب النفوذ الذين يخشـــون فقدان 
مصالحهم، مشـــيرة إلى أنه وإن كان جزء 
منهـــم يؤيد تغيير النظـــام الانتخابي بل 
ويدفـــع باتجاهه، لكنه يريـــد أن يكون له 
بصمتـــه في النظـــام الجديـــد بما يحفظ 

مكاسبه.
ومع تواتر الحديث عن تغيير النظام 
الانتخابـــي الحالـــي تصاعـــدت أصوات 
بعض النـــواب محذرين من مغبة البحث 
في هذا الخيار، معتبرين أن إســـقاط مثل 

هكذا سيناريوهات أمر واجب.
وقال النائب أسامة الشاهين إن ”نظام 
الحكم في الكويت ديمقراطي، والســـيادة 
فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون 
ممارســـة الســـيادة على الوجـــه المبين 
بهـــذا الدســـتور، وهـــذا ما نصـــت عليه 
 المادة السادســـة من الدستور“. وأضاف 
الشـــاهين ”خياراتنا ومساراتنا يجب أن 
تكون دوما ديمقراطية شعبية دستورية، 
بعيدا عن هرطقات المرفوضين شعبيا“.

وقـــال العضـــو فـــي مجلـــس الأمـــة 
عبدالكريم الكندري ”بعد أن أبطل الشعب 

مفعـــول الصـــوت الواحـــد بانتخابـــات 
ديســـمبر 2020 بدأوا التخطيط لمشروع 
جديد يزيد من الفرقة“، مضيفا  “يريدونها 
عشـــر دوائر بصـــوت واحد بتقســـيمات 
فئوية وطائفية وقبلية وفق أهواء نوابهم 
الذيـــن يعلمون أنهم في خطر، وإســـقاط 

هذا المشروع العبثي واجب“.
وأكـــد النائب مهند الســـاير، أن ”كل 
نظـــام انتخابـــي تدافـــع الســـلطة عنه، 
وعندما ترى أن النـــاس تجاوزوا عقبته، 
تســـعى إلى تغييـــره، حتى تعـــود الفئة 
المحســـوبة عليهـــا“، معربـــا عـــن أمله 
”فـــي تغيير المشـــهد، وأن تقرأ الســـلطة 
الشارع وردة فعل الناس، وحالة الإحباط 
التـــي وصلوا إليهـــا. وســـنتصدى لهم، 
وأبشرهم حتى لو الحكومة عدّلت الدوائر 

ســـينتخب  الشـــعب  فـــإن  الانتخابيـــة، 
الإصلاحيين“.

ويرجـــح مراقبون أن تطول الأزمة في 
الكويت في غياب اتفاق حتى الآن بشـــأن 
تغييـــر النظـــام الانتخابـــي، أو الذهاب 
باتجـــاه حـــل البرلمـــان الحالـــي، فيما 
الحكومة معلقة والبرلمان القائم مشلول، 
وعاجز عن إقرار تشـــريعات وقوانين، لا 

تحتمل المزيد من التأجيل.
بطلـــب  نائبـــا  عشـــر  أحـــد  وتقـــدم 
عقد جلســـة خاصـــة الأربعاء، لمناقشـــة 
والتصويت على منحـــة المتقاعدين، ولا 
يعرف بعـــد ما إذا كانت حكومة الشـــيخ 

صباح الخالد ستحضر هذه الجلسة.
 وقال النائب عبدالكريم الكندري إنه 
”باكتمال طلـــب جلســـة المتقاعدين فإما 

أن تحضر الحكومة باعتبارها مســـتقيلة 
تحضـــر  أن  العاجـــل،  وإمـــا  لتصريـــف 
بصفتها الدســـتورية، وهذا يستوجب أن 
يدعو رئيس المجلس لجلســـة التصويت 
على عـــدم التعاون“. وأضـــاف ”لن نقبل 
بتعطيـــل الدســـتور، ولـــن نقبـــل بوقف 
مصالـــح المواطنيـــن بإطالـــة مدة شـــلّ 

البرلمان“.
وأبدى النائب حمدان العازمي تأييده 
لدعـــوة الكندري لعقد الجلســـة الخاصة. 
وقال ”مـــن يدعي أن الحكومة مســـتقيلة 
فهنـــاك ســـابقة فـــي المجلـــس الماضي 
بحضور حكومة تصريف العاجل جلســـة 
خاصة لإقرار قانـــون الرياضة؛ لذا نؤكد 
أنـــه لا يوجد عذر لعدم حضـــور الأخيرة 

وعقد الجلسة“.

 أنقرة – أعلنت تركيا الاثنين عن هجوم 
جــــوي وبــــرّي جديــــد ضد مقاتلــــي حزب 
العمال الكردســــتاني في شــــمال العراق، 
تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.

وتأتــــي العملية الجديــــدة التي أطلق 
عليهــــا ”قفــــل المخلــــب“ بعد ثلاثــــة أيام 
علــــى زيارة أجراها رئيــــس حكومة إقليم 
كردســــتان العراق مســــرور بارزاني إلى 
أنقرة، حيــــث التقى الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان ورئيس الاســــتخبارات 

التركية حقان فيدان.
التركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
خلوصـــي أكار إن وحـــدات كومانـــدوز 

ومســـيّرات ومروحيات هجومية تقصف 
الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب  مواقـــع 
فـــي ثـــلاث مناطـــق قريبة مـــن الحدود 

التركية.
ويخوض حزب العمال الذي تصنّفه 
أنقـــرة وحلفاؤهـــا الغربيـــون على أنه 
منظمـــة ”إرهابيـــة“، تمرّدا ضـــد الدولة 

التركية منذ العام 1984.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، 
حيث لحــــزب العمال قواعد ومعســــكرات 
تدريــــب في منطقة ســــنجار وفي المناطق 
الجبليــــة فــــي إقليــــم كردســــتان العــــراق 

الحدودي مع تركيا.

وقال أكار ”نجح طيارونا الأبطال في 
إصابة أهداف كمخابـــئ وكهوف وأنفاق 
ومســـتودعات ذخيرة، وما يسمى بمقار 

تابعة للتنظيم الإرهابي“.
ولفت إلى أن القوات التركية ”حيّدت 
أعدادا كبيرة مـــن الإرهابيين“، مؤكدا أن 
”عمليـــات البحث والمســـح متواصلة في 
المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد وتيرتها 

خلال الساعات والأيام المقبلة“.
ولم يعلن عدد الجنود المشاركين في 

العملية التي قال إنها بدأت ليل الأحد.
وقــــال ناطــــق باســــم حــــزب العمــــال 
”جيــــش  إن  العــــراق  فــــي  الكردســــتاني 

الاحتــــلال، الــــذي حــــاول إنــــزال قــــوات 
بالمروحيات، أراد أيضا التقدّم برّا“.

وأضــــاف، طالبــــا عــــدم الكشــــف عن 
هويتــــه، ”تــــدور مواجهــــات عنيفــــة بين 
الجيش التركــــي وعناصر قــــوات الدفاع 
الجنــــاح  إلــــى  إشــــارة  فــــي  الشــــعبي“، 

العسكري لحزب العمال.
وذكرت وزارة الدفاع أن العملية بدأت 
بعدمـــا أفادت معلومات بـــأن حزب العمال 
الكردســـتاني يخطط لشـــن هجوم واســـع 
النطاق ضد تركيا، رغم أن وســـائل الإعلام 

التركية تتحدّث عنها من أسابيع.
ويرجـــح مراقبـــون أن يكـــون الهجوم 
الجديد جرى بتنسيق مسبق ومتفق عليه 

مع إقليم كردستان.
ورحّب بارزاني بعد محادثاته الأسبوع 
لماضـــي مع أردوغـــان بتوســـيع التعاون 
ودعم الاستقرار والأمن في شمال العراق.

ويخيّم التوتر على العلاقة بين حكومة 
إقليـــم كردســـتان ومقاتلي حـــزب العمال 
الكردســـتاني، الذين يعقّـــد حضورهم في 
المنطقة علاقات الإقليم التجارية المربحة 

مع تركيا.
لكـــن هـــذه العمليـــات تفاقـــم الضغط 
على العلاقـــات بين أنقرة وحكومة العراق 
المركزية في بغداد، التي تتهم تركيا بأنها 

لا تحترم سلامة أراضي جارتها.
تســـعى  تركيـــا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لاســـتغلال الأزمة السياسية التي تعصف 
بالعـــراق منـــذ أشـــهر، وأيضا الانشـــغال 
الدولي بأزمة أوكرانيا لتوســـيع عملياتها 
فـــي شـــمال العـــراق، غير مســـتبعدين أن 
يطول الأمر ذاته شـــمال شـــرق سوريا في 

المرحلة التالية.
وتأتي العملية الجديـــدة بعد عمليتي 
”مخلـــب النمـــر“ و“مخلب النســـر“ اللتين 
أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق 

عام 2020.

تبحــــــث القيادة السياســــــية في الكويت عــــــن حلول من خــــــارج الصندوق 
لتسوية الأزمة المزمنة في البلاد، ومن بين الخيارات المطروحة تغيير النظام 
ــــــي، وهذا يتطلب معالجــــــة مختلفة يتولاها أهــــــل الاختصاص مع  الانتخاب
إشراك القوى الحية والفاعلة في المجتمع، أما أن يتولى أصحاب المصالح 

هذه المهمة، فذلك لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات.

الانسداد السياسي في الكويت يحيي مشروع 

تغيير النظام الانتخابي

الإصلاحات تعزز 
ثقة السعوديين 
في مؤسساتهم

تركيا تطلق عملية {قفل المخلب} 

د زيارة بارزاني لأنقرة
ْ
عي

ُ
ضد العمال الكردستاني ب

استقالة معلقة إلى حين
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لت الحكومة 
ّ

حتى لو عد

الدوائر، فإن الشعب 

سينتخب الإصلاحيين

مهند الساير

يريدونها عشر دوائر 

بتقسيمات فئوية 

وطائفية وقبلية

عبدالكريم الكندري

 الرياض – أظهر استطلاع للرأي أجرته 
للاستشارات  الأميركية  ”إيدلمان“  شركة 
والعلاقات العامة، عن مســـتويات عالية 
في ثقة المجتمع السعودي بالمؤسسات 
الرئيســـية في المملكة؛ وهـــي الحكومة 
غيـــر  والمنظمـــات  الأعمـــال  وقطـــاع 

الحكومية ووسائل الإعلام.
وكشـــف اســـتطلاع ”مؤشـــر الثقـــة 
الـــذي شـــمل آراء ســـتة وثلاثين   “2022
ألف مشـــارك من ثمـــان وعشـــرين دولة 
بـــأن ثلاثـــة وســـبعين فـــي المئـــة ممن 
الســـعودية  فـــي  الاســـتطلاع  شـــملهم 
متفائلـــون بأنهم وأســـرهم ســـينعمون 
بحيـــاة أفضل خـــلال الأعوام الخمســـة 

القادمة.
ويـــرى مراقبون أن الفضـــل في ذلك 
يعـــود إلـــى المســـار الإصلاحـــي الذي 
أطلقته القيادة السعودية في العام 2016، 

والذي شمل جميع القطاعات.
وكان البعـــض ســـعى للتشـــكيك في 
قدرة القيادة الحالية على تحقيق رؤيتها 
التحديثية، التي لم تقتصر على الجانب 
الاقتصـــادي، بل طالت أيضـــا الجانبين 
أظهـــرت  وقـــد  والدينـــي،  الاجتماعـــي 
النتائـــج حتـــى الآن نجاح هـــذه القيادة 
في تحقيق الهدف المنشـــود وكسب ثقة 

مواطنيها.
وأوضح الاســـتطلاع أن مؤشر الثقة 
بالحكومة الســـعودية بلغ مستوى اثنين 
وثمانين في المئـــة ويعد الأعلى من بين 
المؤسسات الأخرى في المملكة، في حين 
أن المعـــدل العالمي للثقـــة بالحكومات 
انخفض إلى ثلاثة وخمســـين في المئة، 
بحســـب مجمـــوع آراء المشـــاركين من 

الدول محل الدراسة.

وأشـــار التقريـــر إلـــى زيـــادة الثقة 
بوســـائل الإعـــلام والصحافيين، مقارنة 
بالمتوســـط العالمي، لكنه سلط الضوء 
أيضـــا علـــى ازديـــاد القلق مـــن الأخبار 
المغلوطة أو الزائفة بنسبة ثمانية عشر 
في المئة، في حين كان تأثير المعلومات 
ذات الجـــودة العاليـــة هـــو الأعلـــى في 

تحسين مستوى الثقة.
وقالـــت كنانة دحلان رئيســـة مكتب 
”إيدلمـــان“ فـــي الســـعودية إن ”التقرير 
يوضـــح ارتفـــاع مســـتوى الثقـــة تجاه 
أداء القطـــاع الحكومـــي وقطاع الأعمال، 
نحـــو  يقـــود  الـــذي  المحـــرك  وأنهمـــا 
التغييـــر الإيجابـــي والفعـــال، خاصـــة 
أن هـــذه التطلعـــات والنتائـــج ارتبطت 

بالمسؤوليات“.

وأضافـــت دحلان أن ”نتائج مؤشـــر 
’إيدلمـــان‘ تبـــرز بوضـــوح حجـــم الثقة 
المواطنـــون  يبديهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
بحكومتهـــم فـــي ظل النهضـــة التنموية 
التي تعيشها المملكة والتي تتواكب مع 

رؤية 2030“.
بمصداقية  وتحظى شركة ”إيدلمان“ 
علـــى الصعيـــد الدولـــي، وهـــي تقـــوم 
باستطلاع مؤشر الثقة في ثمان وعشرين 

دولة منذ نحو اثنين وعشرين عاما. توقيت مدروس
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في المئة ممن شملهم استطلاع 

{إيدلمان} متفائلون بحياة أفضل 

خلال الأعوام الخمسة المقبلة



 تونــس – تصاعـــدت وتيـــرة الدعوات 
المنادية بإشـــراك مؤيدي مســـار الخامس 
والعشـــرين من يوليو والقـــرارات المنبثقة 
عنه في تونس في الاســـتحقاقات القادمة 
بالبـــلاد، في ظلّ مســـاندة بعض الأحزاب 
والمنظمـــات علـــى غـــرار حركـــة الشـــعب 
واتحـــاد الشـــغل لقـــرارات الرئيس قيس 
ســـعيّد، وهو مـــا مثّل نقطـــة اختلاف بين 
الأوساط السياســـية والمراقبين خصوصا 
وأنهـــا تأتي فـــي وقت يرفض فيه ســـعيّد 
التعامـــل مع منظومـــة ما قبـــل 25 يوليو 

برمّتها.
وقالـــت حركة الشـــعب إن ”اســـتمرار 
مســـار 25 يوليـــو فـــي تحقيـــق وعـــوده 
والاســـتجابة لتطلعات المواطنين مشروط 
بإشـــراك القـــوى الداعمـــة له فـــي إنجاح 

الاستحقاقات المقبلة“.
واتخـــذ الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو الماضي 
إجراءات اســـتثنائية منها تجميد نشـــاط 
البرلمـــان وإصـــدار تشـــريعات بمراســـيم 
رئاســـية وإقالة الحكومـــة وتعيين أخرى 

جديدة.

وذكّرت الحركة في بيان نُشـــر مســـاء 
الأحد بـ“موقفها المبدئي الداعم لمســـار 25 
يوليو رغم التحفظ على بعض هنات إدارة 
المســـار وترتيب أولوياتـــه، في ظل تمادي 
الأطراف المناوئة (لم تسمها) في ممارسات 

تتعارض مع أبسط مقومات الوطنية“.
وأشـــارت الحركـــة إلـــى مـــا اعتبرته 
”تعالـــي الأصـــوات الداعية إلـــى التدخل 
الأجنبـــي وتواتر الممارســـات الهادفة إلى 
تقســـيم البـــلاد وتهديد وحدة مؤسســـات 

الدولة وتماسك نسيجها الاجتماعي“.

وأكدت أن ”اســـتمرار مسار 25 يوليو 
في تحقيق وعوده والاســـتجابة لتطلعات 
فـــي  بالانخـــراط  مشـــروط  التونســـيين، 
شـــراكة فعليـــة بـــين كل القـــوى الوطنية 
الداعمة للمســـار وتقاســـم أعبـــاء المرحلة 
في رسم ملامح مســـتقبل تونس الجديدة 
وقطـــع طريق العـــودة أمام قوى الفســـاد 
(لـــم تســـمها) والعمالة للأجنبـــي للتأثير 
من جديد في المشـــهد السياسي الوطني“، 
المطلوبـــة  الشـــراكة  ”هـــذه  أن  موضّحـــة 
هـــي الســـبيل الوحيـــد لتجـــاوز هنـــات 
الاستشـــارة الإلكترونيـــة وضمـــان أوفـــر 
الوطنية  للاســـتحقاقات  النجـــاح  حظوظ 

المقبلة“.
ولم تخف الحركة مســـاندتها لقرارات 
الرئيس سعيد منذ البداية، لكنها تذكّر من 
مناســـبة إلى أخرى بضرورة المشاركة في 
تحديد المستقبل السياسي للبلاد بالدعوة 
إلى اتخـــاذ قرارات تشـــاركية مع الرئيس 
ســـعيد تدعـــم فكـــرة القطع مـــع المنظومة 

السابقة.
وقـــال القيـــادي بالحركة هيـــكل المكي 
”نحـــن نطلب إشـــراكنا في الاســـتحقاقات 
القادمة، ونعتبر قرارات 25 يوليو تتويجا 
لتضحيات شـــعب كامل ودم الشـــهداء من 
سياســـيين وأمنيين، كما أن البلاد شهدت 

لأكثر من 10 سنوات فترة من الخراب“.
وأضـــاف المكي لـ“العـــرب“ أن الحركة 
”تســـاند سعيّد لأنه اتخذ قرارا صائبا، لكن 
لدينـــا اختلاف مع الرئيس في كيفية إدارة 
المرحلـــة، ونعتبر أن الأولويـــة اقتصادية 

واجتماعية بالأساس“.

ولـــم ينف المكي ”وجـــود اتصالات مع 
الرئيس ســـعيد لتقديم تصـــورات تتعلق 

بالقضايا الكبرى للبلاد“.
وأيـــدت أحـــزاب سياســـية توجهـــات 
الرئيـــس ســـعيّد، معتبـــرة أنه سيســـعى 
لإشراكها من أجل ضمان تحقيق استقرار 
مشـــاركة  تكفلـــه  واجتماعـــي  سياســـي 
الأحزاب والمنظمـــات الوطنية الفاعلة على 

غرار اتحاد الشغل.
وأفـــاد عبيد البريكي أمـــين عام حركة 
تونـــس إلى الأمـــام أن ”هناك مجموعة من 
الأحـــزاب أيدت قـــرارات الرئيس ســـعيّد 
لإنقاذ البلاد من الأزمة، والأحزاب ذاتها (7 
أحـــزاب) تتفق في ما بينهـــا من أجل دفع 
مســـار 25 يوليو والقـــرارات التي تلته في 

الثاني والعشرين من سبتمبر“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”أعتقد 
أن الرئيس ســـعيّد سيشـــرك هذه الأطراف 
فـــي الحـــوار حـــول القانـــون الانتخابي 
وغيـــره، لأن بناء تونـــس الجديدة يتطلّب 
استقرارا سياســـيا لا يمكن أن يحصل ما 
لـــم يتم إشـــراك هؤلاء في الحـــوار، فضلا 
عـــن الأمن الاجتماعي ما لـــم يكن بدعم من 

الاتحاد العام التونسي للشغل“.
وتابـــع البريكي ”الرئيس أقـــرّ نهائيا 
مخرجـــات  أن  هـــل  ولكـــن،  بالحـــوار، 
هـــي  ســـتكون  الإلكترونيـــة  الاستشـــارة 

المنطلق، أم أنه سيتم الاستئناس بها؟“.
ولئـــن اعتبرت أطـــراف سياســـية أن 
الرئيس ســـعيد ســـيتوجه إلى إشراك تلك 
الأطراف في الحوار المرتقب، إلا أن البعض 
اســـتبعد أن يتراجـــع عن رفضـــه للتعامل 

مـــع الأحزاب، بـــل أنه سيســـعى لتكريس 
ممارسة الشعب في الحياة السياسية دون 

وسائط.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
الأحـــزاب  منظومـــة  يرفـــض  ”ســـعيّد  أن 
بشـــكلها الحالـــي، وهي أحزاب متكلّســـة 
وغيـــر ديمقراطيـــة، وتوجّـــه الرئيس هو 
إلغاء الأجســـام الوســـيطة في الممارســـة 

الديمقراطية“.
”الديمقراطيـــة  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
الحقيقية تأتي من الشـــعب، والديمقراطية 
القاعدية تعني أن كل فرد يشارك في إدارة 
الشـــأن العام دون جســـم سياسي وسيط 

وهذا يلغي دور الأحزاب والمنظمات“.
وأردف الرابحـــي ”الحـــوار المرتقـــب 
ســـيكون مع المجتمـــع المدنـــي والمنظمات 
الوطنيـــة (اتحاد الأعراف، اتحاد الشـــغل، 

وبدرجة أقل اتحاد الفلاحين)“.
ومنتصف يناير الماضي أعلن ســـعيد 
إطـــلاق استشـــارة وطنيـــة عبـــر منصـــة 
إلكترونية بهدف تعزيز مشاركة المواطنين 
فـــي عملية التحول الدّيمقراطي، وفق بيان 
ســـابق للرئاسة، وســـط مقاطعة المعارضة 

لهذه الاستشارة.
وانتهت الاستشـــارة في العشرين من 
مـــارس الماضـــي، وشـــارك فيهـــا أكثر من 
نصف مليون مواطن (من أصل 11.8 مليون 

نسمة).
لكن قـــوى معارضـــة تقول إن ســـعيّد 
”يمهد بهذه الاستشـــارة لإجراء تعديلات، 

لاسيما على الدّستور، لتعزيز عملية جمع 
كل السّلطات بيده“.

 الرباط – دافــــع رئيس الحكومة المغربية 
عزيز أخنوش الاثنــــين عن الإجراءات التي 
اتخذتهــــا حكومته من أجــــل حماية القدرة 
الشــــرائية للمواطنين، معلنا تخصيص 15 
مليار درهم إضافية لدعم القدرة الشرائية.

وأكــــد أخنوش الذي واجــــه في الفترة 
الأخيــــرة انتقــــادات رغم رســــائل الطمأنة 
التي بعث بها إلــــى المغاربة، أن التداعيات 
الدولية ســــاهمت في الأزمة التي يشــــهدها 

السوق الوطني في المملكة.
وأضاف خلال انعقاد الجلسة الرقابية 
الشهرية بمجلس النواب أن الأزمة الحالية 
التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سابقة في 

تاريخ المغرب الحديث.
وطمــــأن عزيــــز أخنــــوش النــــواب، أن 
الأزمة لن تعطــــل البرنامج الحكومي الذي 
اتفقت بشأنه الأغلبية، خاصة في ما يتعلق 
بالشــــق الاجتماعي من خلال الحفاظ على 
القــــدرة الشــــرائية للمواطنــــين وتجنيبهم 
الانعكاســــات الســــلبية لارتفــــاع الأســــعار 
في الســــوق الدولية، مشــــيرا إلى أنه على 
المدى القريب والمتوسط وخلال هذا الشهر 

ســــيتواصل تزويد السوق الوطنية بالمواد 
الأولية بشــــكل كاف ومنتظم خصوصا من 

المواد الغذائية والطاقية.
وتباينــــت ردود الفعــــل داخــــل مجلس 
النواب إثــــر كلمة أخنوش حيث قال رئيس 
لجنــــة المالية والتنميــــة الاقتصادية محمد 
شــــوكي، أنه ”على خلاف خطاب التشــــاؤم 
الذي يحــــاول البعض جعلــــه مهيمنا على 
النقاش العمومي، فإننا نزكي خطاب رئيس 
الحكومــــة التفاؤلــــي، ونســــاند إجــــراءات 
الحكومــــة التي ســــتعالج القــــرارات التي 
اتخذتها في الحكومات الســــابقة، بتفعيل 
الســــجل الاجتماعــــي، بتعميــــم الحمايــــة 
الاجتماعيــــة، بإصــــلاح التعليــــم، بإصلاح 

الصحة، وبالرفع من وتيرة التشغيل“.
وكشــــف رئيــــس الحكومــــة أن معــــدل 
النمــــو المرتقب في المغرب يتــــراوح ما بين 
1.5 و1.7 فــــي المئــــة خلال الســــنة الجارية، 
عوض النسبة المرتقبة المتضمنة في قانون 
المالية 2022، والمحددة بـ3.2 في المئة، وذلك 
بســــبب تراجع القيمة الفلاحيــــة المضافة، 
التي من المرتقــــب أن تصل إلى 11 في المئة 
عــــوض 13 فــــي المئة المســــجلة في الســــنة 

الماضية.

لكن عبدالرحيم شــــهيد، رئيس الفريق 
النواب،  بمجلــــس  المعــــارض  الاشــــتراكي 
قــــال إن ”غلاء الأســــعار لا يقبــــل المزايدات 
والتبريــــرات لأنــــه شــــمل أســــواق المــــدن 
والمحطــــات  الوقــــود  ومحطــــات  والقــــرى 
الطرقيــــة وأوراش البنــــاء“، موضحــــا بأن 
”المســــتهلك هــــو الــــذي يؤدي ثمــــن أحداث 
لا يتحمــــل مســــؤوليتها، وأن الفئات ذات 
الدخــــل المحدود هــــي التي تــــؤدي التكلفة 
والوســــطاء  المضاربــــين  جشــــع  بســــبب 

والمحتكرين“.

وعبر رئيــــس الفريق الاشــــتراكي، عن 
اســــتغراب حزبــــه مــــن أن ”الحكومــــة مــــا 
زالت بصــــدد التفكير ووضــــع التصورات، 
وأن وزراءها يفكــــرون بمنهجية قطاعية لا 
تحقق الانسجام“، مطالبا رئيس الحكومة 
بضرورة التدخل للأخذ بزمام الأمور لكونه 

المســــؤول عــــن التنســــيق بــــين القطاعات 
الوزارية. 

وقــــال حمــــزة أندلوســــي الباحــــث في 
العلــــوم السياســــية، إن ”الحكومــــة تتبنى 
رؤيــــة اجتماعية وتعمل علــــى فتح قنوات 
الحوار والتشــــاور مع كافــــة المتدخلين من 

أجل تخفيف التكلفة على المواطنين“.
وأضــــاف أندلوســــي لـ”العــــرب“، ”كما 
أنها قامت ببلورة عدة إجراءات من شأنها 
التخفيــــف من وطأة الأزمــــة ومنها الإعلان 
عن مواصلة دعم الدقيق وغاز البوتان لكن 
يبقى الأهم هــــو إيجاد حــــل للدعم المؤقت 
لاستهلاك البترول باعتباره حجر الأساس 
في الغلاء الذي يشــــهده الســــوق التجاري 
هذه الأيام، لأن المواطــــن لم يعد قادرا على 
تحمل الزيادات في ظــــل التزاماته اليومية 

وإكراهات أداء القروض“.
وربط رئيس الحكومة ارتفاع الأســــعار 
المســــجلة في الشــــهور الماضية بتداعيات 
كوفيــــد – 19، وبعدها الحرب في أوكرانيا، 
مشددا على أن الرباط لم تسلم من تداعيات 
الأزمة، حيث من المتوقع أن تتراجع نســــبة 
النمو في منطقة يورو من 3.9 في المئة إلى 

2.7 في المئة.
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انتكاسة تلوح في الأفق 

لتعزيز جبهة 25 يوليو أم لإعادة التموقع؟ 

مستشـــارة  اختتمـــت   – القاهــرة   
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة فـــي ليبيا 
ســـتيفاني ويليامـــز الاثنـــين المحادثات 
دون  الدســـتوري  بالمســـار  المتعلقـــة 
تحقيـــق تقدم يُذكـــر أو حلحلـــة النقاط 
الدســـتورية  القاعدة  بشـــأن  الخلافيـــة 
التي ستُجرى على أساسها الانتخابات، 
وهو ما يعمق الشـــكوك في جدوى هذه 

المحادثات.
وقالت ويليامز إن ”اجتماع المســـار 
الدســـتوري الليبـــي جـــرى فـــي أجواء 

توافقية وسيستأنف عقب عيد الفطر“.
صحافي  مؤتمـــر  خـــلال  وأضافـــت 
أن ”الأمم المتحـــدة تســـعى للبنـــاء على 
التوافق بين مجلســـي الدولـــة والنواب 
الليبيـــين لتفعيـــل المســـار الانتخابي“، 
مشـــيرة إلى أن البعثة الأممية تعمل في 
ليبيا تحـــت مظلة مؤتمر برلين وقرارات 

مجلس الأمن.
ويرى مراقبون أن مســـارعة ويليامز 
إلى اختتـــام المحادثات وتعليقها إلى ما 
بعد عيد الفطر تعكس بداية غير موفقة، 
خاصة أن مهمة التوصل إلى توافق بين 
مجلسي النواب والدولة -اللذين خاضا 
منـــذ التوقيع علـــى اتفـــاق الصخيرات 
عام 2015 محادثات باءت كلها بالفشـــل- 

صارت معقدة جدا.
ويعـــود ذلـــك إلـــى الشـــروط التـــي 
يشـــترطها الإســـلاميون للموافقـــة على 
القاعدة الدســـتورية التي ستُجرى على 
أساســـها الاســـتحقاقات المقبلـــة، حيث 
يســـعى هؤلاء لوضـــع نص دســـتوري 
ينص علـــى منع قائد الجيـــش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتر من الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
وكان الفشـــل في إجراء الانتخابات 
في موعدها -الذي كان مقررا في الرابع 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر الماضي- قد 
بـــدد الهالة التي أحيطـــت بويليامز فور 
عودتهـــا؛ حيـــث راهـــن مراقبـــون على 
قدرتهـــا على الضغـــط، بالإضافـــة إلى 
إلمامها بالملف الليبي وتفاصيله، باعتبار 
أنها شـــغلت منصب القائم بالأعمال في 
الســـفارة الأميركية بليبيا لسنوات قبل 
أن يتم تعيينها نائبـــا للمبعوث الأممي 

الأسبق غسان سلامة.
”الليبيـــين  إن  ويليامـــز  وقالـــت 
يســـتحقون مخرجـــا واضحـــا للأزمـــة 
التي طـــال أمدها“، مشـــيرة إلى وجوب 
”دعم مســـار إجراء انتخابات ديمقراطية 

وشفافة في ليبيا“.
ولـــم تنجـــح المحادثـــات التي جرت 
بالقاهـــرة فـــي حســـم أي مـــن النقـــاط 
الخلافية بين مجلســـي النواب والدولة، 
حيـــث كشـــف الناطـــق باســـم البرلمان 
عبدالله بليحق مســـاء الأحد أن لجنتي 
الفجوة  تقليص  ســـتواصلان  المجلسين 

في خلافات تخص مسودة الدستور.
وأضـــاف بليحـــق فـــي تصريحـــات 
لوســـائل إعـــلام ليبيـــة أنـــه ”فـــي حال 
طرح نقـــاط أخرى تتعدى هـــذا الهدف، 
ومضمـــون التعديل الدســـتوري الثاني 
عشر، ســـتعود لجنة مجلس النواب من 

القاهرة بالنتائج التي وصلت إليها“.

وبالإضافـــة إلى الفشـــل في تحقيق 
اختـــراق لافت في محادثـــات القاهرة قد 
تواجه مهمة ويليامز انتكاســـة باعتبار 
إمكانية مغادرتها لمنصبها قبل استئناف 

المحادثات المذكورة.
ويفتـــرض أن يمـــدد مجلـــس الأمن 
مهمة الأمم المتحدة السياســـية في ليبيا 
خلال نهايـــة أبريل، وهـــو موعد نهائي 
يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد 
لويليامز التي تواجه ضغوطاً متصاعدة 
من روسيا من أجل تعيين مبعوث أممي 

جديد.
وكان نائـــب الســـفير الروســـي لدى 
الأمم المتحـــدة دميتري بوليانســـكي قد 
شدد في وقت سابق على ضرورة تعيين 
موفد جديـــد للأمم المتحدة ”في أســـرع 

وقت ممكن“.

ومنـــذ اســـتقالة الســـلوفاكي يـــان 
كوبيتـــش فـــي نوفمبر الماضـــي لم يتم 
تعيـــين مبعـــوث لـــلأمم المتحـــدة إلـــى 
ليبيا التي تشـــهد عودة شـــبح الانقسام 
السياسي والمؤسســـاتي وسط عجز من 
ويليامـــز عن التحرك للحيلولة دون ذلك، 

وهو ما فاقم الانتقادات الموجهة إليها.
ويأتي إخفـــاق ويليامز في وقت بدأ 
فيه الوضع الليبـــي يتجه إلى المزيد من 
التـــأزم بعد تعليق إنتاج وتصدير النفط 
إثر انتهاء المهلة التـــي حددتها القبائل 
الليبية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة 
لتســـليم الســـلطة إلى رئيـــس الحكومة 
الجديد فتحي باشـــاغا الذي فشل حتى 
الآن فـــي دخـــول العاصمـــة طرابلـــس 

لمباشرة مهامه من هناك.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيـــا الاثنين من بـــدء ”موجة مؤلمة من 
الإغلاقات“ بعـــد إعلانها عن حالة القوة 
القاهـــرة في ما يتعلـــق ببعض إنتاجها 
وصادراتهـــا بعد أن وســـعت قوات في 
النفطية  للمنشـــآت  حصارهـــا  الشـــرق 

بسبب الأزمة السياسية.
وقالت المؤسســـة إنها لم تعد قادرة 
علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا التعاقديـــة 
لتســـليم النفط من مينـــاء الزويتينة أو 
من حقل الشـــرارة (أكبر حقولها) بعد أن 
ذكرت الأحد أنها أوقفت الإنتاج من حقل 

الفيل.
ومـــع شـــح المعـــروض في أســـواق 
الطاقة العالمية بســـبب الأزمة الأوكرانية 
التـــي  المتلاحقـــة  الخســـائر  ستشـــكل 
تتعـــرض لها عمليات الإنتـــاج في ليبيا 
(بلـــغ معـــدل الإنتاج مؤخـــرا 1.2 مليون 
برميـــل يوميـــا) ضغوطـــا إضافية على 

الأسعار.

فشل آخر لويليامز يعمق 

الشكوك في جدوى 

المحادثات الليبية

أخنوش يدافع عن إجراءات الحكومة لحماية 

القدرة الشرائية للمغاربة

مسارعة ويليامز لاختتام 

المحادثات تعكس بداية 

غير موفقة، خاصة أن مهمة 

التوصل إلى توافق بين 

المجلسين معقدة

مؤيدو قيس سعيد يطالبون بإشراكهم 

في الحوار الوطني
حركة الشعب ترهن نجاح توجه الرئيس بتفعيل دور القوى الداعمة له

طفــــــت مجددا على ســــــطح الأحداث 
في تونس دعوات إلى إشراك رئيس 
ــــــة قيس ســــــعيد للأطراف  الجمهوري
الداعمة لمسار 25 يوليو الذي يقوده 
فــــــي الاســــــتحقاقات المقبلة من أجل 
إنجاحه حيث قالت حركة الشــــــعب 
(قومية) إن نجاح هذا المســــــار رهين 

بتفعيل دور هذه الأطراف.

الحكومة تعمل على 

فتح قنوات الحوار 

لتخفيف الأزمة الراهنة

حمزة أندلوسي

توجه الرئيس يلغي 

الأحزاب والحوار مع 

المجتمع المدني

نبيل الرابحي

الرئيس سيشرك 

مؤيدي المسار في 

الحوار الوطني

عبيد البريكي



 لفيف/كييــف – أدت ضربــــات جويــــة 
روســــية الإثنين إلــــى مقتل مــــا لا يقل عن 
ســــبعة أشخاص في مدينة لفيف في غرب 
أوكرانيا بعد أن قصفت موسكو أهدافا في 
جميــــع أنحاء هذا البلد وحشــــدت قواتها 

لشن هجوم شامل في شرقه.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
أن صواريخها دمرت 16 منشــــأة عسكرية 
أوكرانية في مناطق خاركيف وزابوريجيا 
ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وفي مدينة 
ميكولاييف الســــاحلية في جنوب وشرق 

البلاد.
وأضافت أن القوات الجوية الروسية 
شــــنت ضربات على 108 مناطــــق تتمركز 
فيهــــا القــــوات الأوكرانيــــة وأن المدفعيــــة 
ضربــــت 315 هدفا في أوكرانيا في المجمل 

خلال الليل.
وبعد المقاومة العنيفــــة التي واجهها 
الجيــــش الروســــي عــــاد ليوجــــه تركيــــز 
هجومه على إقليمين في الشــــرق معروفين 
باسم منطقة دونباس، بينما يشن هجمات 
بعيــــدة المــــدى على أهــــداف أخــــرى منها 

العاصمة كييف.

الآن  الروســــي  الجيــــش  ويحــــاول 
السيطرة بشكل كامل على مدينة ماريوبول 
الســــاحلية المحاصرة منذ أسابيع والتي 
ستكون بمثابة مكســــب استراتيجي كبير 
حيــــث تصــــل بــــين أراض يســــيطر عليها 
انفصاليون موالون لروســــيا في الشــــرق 
وشــــبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو 

في عام 2014.
إن  الأوكرانيــــة  الســــلطات  وقالــــت 
الصواريــــخ أصابــــت منشــــآت عســــكرية 
ومركزا لخدمة إطارات السيارات في لفيف 
التــــي تبعد 60 كيلومتــــرا فقط عن الحدود 
البولنديــــة. وقال أندريه ســــادوفي رئيس 
بلديــــة لفيف إن ســــبعة أشــــخاص قتلوا 
وأصيب 11 بجــــروح، مضيفا أن الانفجار 

هشــــم نوافــــذ فنــــدق يضــــم أوكرانيين تم 
إجلاؤهم من مناطق أخرى بالبلاد.

وتنفــــي روســــيا اســــتهداف مدنيــــين 
وترفض ما تقــــول أوكرانيا إنها أدلة على 
ارتكاب أعمال وحشــــية قائلة إن روســــيا 
لفقتها لتقويض محادثات السلام. وتصف 
موسكو ما تقوم به منذ نحو شهرين بأنه 
”عمليــــة عســــكرية خاصــــة“ لنزع ســــلاح 
أوكرانيــــا والقضاء علــــى قوميين تصفهم 

بالخطرين.
وتتهم عواصم غربية وكييف الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بشن عدوان غير 

مبرر.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس 
شــــميهال إن القوات في ماريوبول المدمرة 
مازالــــت تقاتل رغــــم مطالبة روســــيا لها 

بالاستسلام.
وأبلــــغ برنامج (هذا الأســــبوع) الذي 
يبــــث علــــى شــــبكة إيه.بي.ســــي ”المدينة 
لــــم تســــقط بعــــد“، مضيفــــا أن الجنــــود 
على  الســــيطرة  يواصلــــون  الأوكرانيــــين 
أجزاء من المدينة الواقعة في جنوب شرق 

البلاد.
وقالت روســــيا الســــبت إنها تسيطر 
علــــى مناطق حضريــــة، ومع ذلــــك مازال 
بعض المقاتلين الأوكرانيين متحصنين في 
مصنع آزوفســــتال للصلب، وهو واحد من 
أكبر مصانع التعدين فــــي أوروبا، والذي 
يغطــــي أكثر من 11 كيلومتــــر مربع ويطل 

على بحر آزوف.
وعشــــية الحرب، كانت ماريوبول أكبر 
مدينــــة مازالت تحت ســــيطرة الســــلطات 
الأوكرانيــــة فــــي دونباس، والتــــي طالبت 
موســــكو بــــأن تتنــــازل أوكرانيــــا عنهــــا 

للانفصاليين الموالين لروسيا.
وســــيؤدي الاســــتيلاء على ماريوبول 
إلى توحيد القوات الروسية على محورين 
رئيســــيين للغزو، وإطلاق يدها للانضمام 
إلــــى هجــــوم جديــــد متوقع ضــــد القوات 

الرئيسية الأوكرانية في الشرق.
وفــــي شــــوارع ماريوبــــول اصطفــــت 
مجموعات صغيرة من الجثث تحت أغطية 
ملونة محاطة بالأشجار المحطمة والمباني 

المحترقة.
وشــــق ســــكان، بعضهــــم علــــى مــــتن 

دراجات، طريقهم حول الدبابات والمركبات 
المدنية المدمرة بينمــــا قام الجنود الروس 

بفحص وثائق سائقي السيارات.
وفي الشرق حثّت السلطات الأوكرانية 
الســــكان في إقليم دونبــــاس على التوجه 
غربا للهــــروب من هجوم روســــي مرتقب 
واسع النطاق للسيطرة على منطقتيه في 

دونيتسك ولوغانسك.
الروســــية  ”القوات  زيلينســــكي  وقال 
تســــتعد لشن هجوم في شــــرق بلادنا في 
المســــتقبل القريــــب. تريــــد القضــــاء على 

دونباس وتدميرها“.
وقال حاكم لوغانســــك سيرغي غيداي 
إن الأسبوع المقبل سيكون ”صعبا“. وكتب 
على فيسبوك ”قد تكون المرة الأخيرة التي 

تسنح لنا فرصة إنقاذكم“.
واســــتؤنف القصــــف العنيــــف علــــى 
مدينة خاركيف ثانــــي مدن البلاد الإثنين. 
ويأتي القصف بعد يوم على مقتل خمسة 
أشــــخاص على الأقل وإصابــــة 20 آخرين 

جراء غارات على المدينة الواقعة على بعد 
21 كيلومترا فقط من الحدود الروسية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 
الإثنــــين إن أكثر من 4.9 مليــــون أوكراني 
فــــرّوا مــــن بلادهم، محــــذرة مــــن مخاطر 

استغلال اللاجئين من النساء والأطفال.
وأضافــــت ”اللاجئــــون مــــن أوكرانيا 
ومعظمهم من النساء والأطفال يواجهون 
مخاطر متزايدة من تعرضهم للاســــتغلال 

الجنسي والتجاوزات والاتجار بالبشر“.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني 
إيرينا فيريشتشــــوك إن أوكرانيا وروسيا 
فشلتا في الاتفاق حول القوافل الإنسانية 
لإجــــلاء المدنيين مــــن المناطــــق المتضررة 
من الحــــرب. وأضافت فيريشتشــــوك على 
تطبيق تيليغرام ”لأسباب أمنية، تقرر عدم 
فتح ممرات إنســــانية اليوم“. وفر حوالي 
أربعة ملايــــين أوكراني من البلاد، ودُمرت 
المدن وقُتل الآلاف منذ بدء الغزو في الرابع 

والعشرين من فبراير.

وتضرر الاقتصاد بشــــدة أيضا. وقال 
شميهال إن عجز الموازنة يبلغ نحو خمسة 
مليارات دولار شــــهريا وحــــث الحكومات 
الغربية على تقديم المزيد من المســــاعدات 

المالية.
والاثنــــين قال الكرملين إنه لا يلوح في 
الأفق أي تقدم في المفاوضات الجارية بين 

روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.
ونقلــــت وكالــــة إنترفاكس الروســــية 
الرســــمية للأنبــــاء عــــن المتحدث باســــم 
الكرملــــين ديمتري بيســــكوف القــــول إن 
أوكرانيــــا غيــــرت موقفها بشــــكل متكرر، 
وإن هنــــاك تناقضات عندمــــا يتعلق الأمر 

بالتنسيق.
وأضاف بيســــكوف أن الكرملين شاهد 
صورا للطراد الحربي الروســــي المحترق 
موســــكفا الذي غرق لاحقا، ”إنها حقيقية 
وتتوافق مع الواقع، ولا يمكننا أن ننكر“.

ضربــــت  إنهــــا  أوكرانيــــا  وقالــــت 
”موســــكفا“ بصاروخين من طــــراز نبتون، 

فيما تزعم روســــيا أن حريقــــا اندلع على 
متن الطراد، مما أدى بعد ذلك إلى غرقه.

وأجرى وزير خارجية روسيا سيرجي 
لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا 
محادثات في تركيا، كمــــا عقدت الدولتان 
عدة جولات من المحادثات في بيلاروســــيا 

وتركيا على مستوى الوفود.
وجــــدد الرئيــــس الأوكرانــــي الاثنــــين 
دعواته للإســــراع بإرسال معدات عسكرية 
لبلاده في مواجهة الغزو الروســــي، فيما 
قال مســــؤول دفاعي أميركي كبير الاثنين 
إن الجيــــش الأميركــــي يتوقــــع أن يبــــدأ 
تدريب الأوكرانيين على استخدام منظومة 

المدفعية هاوتزر في الأيام المقبلة.
وأضـــاف المســـؤول، الـــذي تحـــدث 
شـــريطة عدم الكشـــف عـــن هويتـــه، أن 
التدريب ســـيقام خارج أوكرانيا. وسبق 
القـــوات  دربـــت  أن  المتحـــدة  للولايـــات 
الأوكرانيـــة فـــي الولايات المتحـــدة على 

الطائرة المسيرة سويتش بيد.

5 الثلاثاء 2022/04/19 
أخبارالسنة 44 العدد 12392

ماريوبول مازالت تقاتل 
رغم مطالبة روسيا لها 

بالاستسلام

دنيس شميهال

 نجامينــا – قبــــل عــــام أعلن الجيش 
التشــــادي أن إدريس ديبي الذي حكم 
البلاد بقبضة مــــن حديد لمدة 30 عاما 
قُتــــل فــــي الجبهــــة بينمــــا كان يقود 

هجوما ضدّ المتمرّدين.
وإثر رحيله في العشرين من أبريل 
تولّى السلطة ابنه محمد إدريس ديبي 
إتنــــو البالــــغ من العمــــر 37 عاما على 
رأس مجموعة عســــكرية مكونة من 15 

ضابطا.
ولقي القائــــد الجديد دعم المجتمع 
الدولي وفرنســــا والاتحــــاد الأوروبي 
أي  خصوصــــا،  الأفريقــــي  والاتحــــاد 
أولئــــك الذيــــن فرضوا عقوبــــات على 
العســــكريين الانقلابيــــين فــــي بلــــدان 
أفريقية أخرى، إذ إن الجيش التشادي 
ضــــد  الحــــرب  أعمــــدة  أحــــد  يشــــكل 
الجهاديين فــــي منطقة الســــاحل كما 
أن محمــــد ادريس ديبي وعد بتســــليم 
السلطة للمدنيين خلال مهلة 18 شهراً. 
لكن الوضع ما زال على حاله منذ ذلك 

الحين.

وقام الزعيم الجديــــد في نجامينا 
على الفــــور بحل البرلمــــان والحكومة 
وإلغاء الدســــتور، لكنه وعــــد بإجراء 
”انتخابــــات حــــرة وديمقراطيــــة“ بعد 
فترة انتقالية تستمر 18 شهرا. وعدلها 
في اليــــوم التالــــي بموجــــب ”ميثاق 
انتقالــــي“ لتصبح قابلة للتجديد ”مرة 
واحــــدة“. كما تعهــــد بعدم الترشــــح 

للانتخابات الرئاسية القادمة.
بــــألا  الدولــــي  المجتمــــع  وطالــــب 
تتجــــاوز الفترة الانتقالية 18 شــــهرًا، 
مما يعني تنظيم انتخابات في خريف 

عام 2022.
وبعد شــــهرين نكث محمــــد ديبي 
وعــــده وأعلن عــــدم اســــتبعاده تمديد 
يتمكــــن  لــــم  ”إذا  الانتقاليــــة  الفتــــرة 
التشــــاديون من التوصل إلى توافق“ 
و“فــــوض أمره إلى الله القادر على كل 

شيء“ بشأن الانتخابات الرئاسية.
وقــــدم وعــــدًا مهمًــــا آخــــر بإقامة 
”حوار وطني شــــامل“ مع كل المعارضة 

مفتــــوح  أي  والمســــلحة،  السياســــية 

أمام حوالي خمســــين من المجموعات 
التي  الصغيرة  والجماعــــات  المتمردة 

تؤرق السلطة منذ 30 عامًا.
وفــــي الوقت الحالي تُثار شــــكوك 
حــــول تنظيــــم الانتخابات قبل ســــتة 
أشــــهر من الموعد النهائــــي نظريًا، في 
ظــــل تباين المواقــــف وتأخير لا رجوع 

عنه في الإجراءات.
وفــــي الثالــــث عشــــر مــــارس بدأ 
فــــي الدوحة الحــــوار التمهيــــدي مع 
وهو  المســــلحة،  المجموعــــات  جميــــع 
أمر ضروري لمشــــاركتها فــــي الحوار 
الشــــامل. واعتبر محمد ديبي أن ”يده 
ممــــدودة“ وهو ما يتناقض مع تصلب 

والده.
ويقيم أكثر من 250 عضوا من نحو 
خمســــين حركة متمردة فــــي العاصمة 
القطرية منذ شــــهر، لكنهــــم يرفضون 
التحدث مباشرة إلى مبعوثي المجلس 
العسكري، كما أنهم غير متفقين في ما 

بينهم.
وتــــرى المعارضــــة أن الأمر مناورة 
للمماطلــــة من قبــــل الحكومة لتخريب 
هذه المحادثات مسبقاً من خلال فرض 
وسيط قطري، الأمر الذي يرفضه عدد 

كبير من المحاورين.
وبعد شــــهر في الدوحــــة لم يظهر 
أي تقــــدم ملموس، ويبدو الحفاظ على 
موعد عقد الحوار الوطني في العاشر 
مــــن مايو في نجامينــــا صعبا خاصة 
وأن المعارضة السياســــية التي سمح 
لها محمــــد ديبي بالتظاهر – وهو أمر 
مــــا كان يمكن تصوره في عهد والده – 
تمنع منذ مطلــــع أبريل تنظيم المنتدى 
وتهــــدد بمقاطعتــــه، متهمــــة المجلس 
العســــكري بتكريس ”انتهاكات حقوق 
الإنسان“ والتحضير لترشيح الجنرال 

ديبي للرئاسة.
ويتوقــــع تييــــري فيركولــــون مــــن 
المعهــــد الفرنســــي للعلاقــــات الدولية 

أنه ”لــــن يتم الالتــــزام بمهلــــة الفترة 
الانتقالية“.

وأوضح رولان مارشــــال من مركز 
الأبحــــاث الدوليــــة التابــــع لجامعــــة 
العلــــوم السياســــية فــــي باريــــس أن 
حوار ”الدوحة لا يحرز تقدما، سيكون 
التوصل إلى اتفاق في غاية الصعوبة، 
ممــــا يؤجل الانتقــــال“. إلا أن المجلس 
العسكري تعهد الســــبت بالإبقاء على 

تاريخ العاشر من مايو.

وفــــي ردهــــا على المشــــككين أكدت 
عينهــــا  التــــي  الانتقاليــــة  الحكومــــة 
محمد ديبي أن ”الحوار الذي ينتظره 
الجميــــع ينبغي أن يفضــــي حتماً إلى 

قيام مؤسسات ديمقراطية“.
لكن فــــي الوقت الحالــــي يبدو أن 
الفرضية الســــائدة هي استمرار نظام 
الأب الذي اعتمدت سلطته الاستبدادية 
على جيشــــه القوي الذي تسيطر عليه 

قبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها.
ومن الممكن أن يناسب هذا الوضع 
الراهــــن غالبية التشــــاديين والمجتمع 
الدولــــي الذيــــن يــــرون فيــــه ضمانًــــا 
للاستقرار في منطقة تشوبها نزاعات، 
أفريقيا  لجمهوريــــة  مجاورتهــــا  مــــع 
أمام  والســــودان،  وليبيــــا  الوســــطى 
نشــــاط جهاديي بوكو حــــرام وتنظيم 

الدولة الإسلامية حول بحيرة تشاد.
ويؤكــــد فيركولون ”فــــي ما يتعلق 
بالأمن، تــــدار الأمور بشــــكل جيد إلى 
حد ما في الوقت الحالي، والجماعات 
المسلحة لا تمثل تهديدًا“، فمنذ عام لم 

يشن المتمردون أي هجوم.

روسيا تحشد في الشرق وأوكرانيا تتعهد بالقتال حتى النهاية
ديمتري بيسكوف: لا يلوح في الأفق أي تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

لا تزال روســــــيا تحاول الســــــيطرة على مدينة ماريوبول الاستراتيجية التي 
رفضــــــت القــــــوات الأوكرانية المتمركزة داخلها إلقاء الســــــلاح وتســــــليمها 
ــــــس الأوكراني فولوديمير زيلينســــــكي بالقتال حتى  لموســــــكو. وتعهد الرئي

النهاية مع حشد موسكو لهجوم على الشرق.

تأخر وصول الأسلحة الثقيلة يحبط الأوكرانيين  

لا أمل في انتهاء المرحلة الانتقالية في تشاد
 بيــروت – دعا تنظيـــم داعش الإرهابي 
مقاتليه إلى الثأر لمقتل قادته والاستفادة 
من الحرب الروســـية في أوكرانيا لشـــن 

هجمات في أوروبا.
للتنظيـــم  الجديـــد  المتحـــدث  وقـــال 
أبوعمر المهاجر، في رســـالة صوتية عبر 
تطبيق تليغرام ”نعلن بعون الله والتوكل 
عليه بدء معركـــة مباركة، معركة الانتقام 
للشيخين أبوإبراهيم الهاشمي القريشي 

والشيخ المهاجر أبوحمزة القريشي“.
ودعا المتحـــدث جميع الجهاديين إلى 
استئناف الهجمات في أوروبا واستغلال 

الغزو الروسي الراهن لأوكرانيا.
وقال ”إلى كل أسود الخلافة ومقاتلي 
الدولة الإسلامية (داعش) في كل مكان إذا 
أصبت، اضرب بقوة لتبث الألم والرعب“.

وأكـــد تنظيم داعش فـــي مارس وفاة 
زعيمه الســـابق القريشـــي وأعلن تعيين 
خليفة له وهو أبوالحسن الهاشمي قائدا 

جديدا له.
وكان أبوإبراهيم القريشي قد قتل في 
أوائل فبراير في عملية عسكرية أميركية 
شـــمال غربـــي ســـوريا. وقـــال الرئيس 
الأميركي جو بايدن فـــي ذلك الوقت، إنه 
فجر نفسه لتجنب المحاسبة على جرائمه.

وكان التنظيـــم قـــد عـــين القريشـــي 
بعـــد وفاة زعيمـــه لفترة طويلـــة أبوبكر 

البغدادي في أكتوبر 2019.
وفي الرسالة الجديدة، التي لم يتسن 
التحقق مـــن صحتها، أعرب المتحدث عن 
أمله في ألا تتوقف الحرب الروســـية في 
أوكرانيا حتى تحرق ”الصليبيين وتمزق 

أراضيهم“.
ويشـــكل البقاء على قيـــد الحياة أولوية 
الزعيـــم الجديـــد لتنظيم الدولة الإســـلامية، 
وذلك بهدف الحفاظ على نقطة ارتكاز لمختلف 

التشكيلات التابعة للتنظيم المتطرف.

ويقـــول هانـــس – جاكـــوب شـــندلر 
مدير مركز ”مشـــروع مكافحة التطرف“ 
للأبحـــاث والخبير الســـابق لدى الأمم 
المتحدة في شؤون التنظيمات الجهادية، 
إن التنظيـــم المتطـــرف يواصـــل العمل 
بشـــكل جيد رغم مقتل قادته المتعاقبين، 
لكنّـــه يحتـــاج بطبيعة الحال إلى اســـم 

يتحلّق حوله.

ويضيف شـــندلر ”لننظر إلى أبوبكر 
البغدادي. كان يدلي بتصريحات بشـــكل 
دائـــم، كما ينبغي للخليفة أن يفعل، لكنه 
مات. اتخذ (خلفه أبوإبراهيم الهاشمي) 
القرشـــي مسارا معاكسا تماما من خلال 
حصر تواصله مع عدد محدد من الأفراد. 
مات أيضا. يشـــكل العثـــور على قائد لا 
بدّ منه لتقـــديم الولاء، تحديـــا حقيقيا. 
فهـــذا ما يربط غرب أفريقيا مع شـــرقها 
وجنوب شرق آسيا وسواها. هكذا تعمل 

الشبكة“.
الناحيـــة  ”مـــن  شـــندلر،  ويؤكـــد 
أداء  إن  القـــول  يمكـــن  الاســـتراتيجة، 
التنظيم ليس ســـيئا. الاستمرار في قتل 
قادته يُعدّ مشـــكلة بالنسبة إليه من دون 
أدنى شكّ، لكن ما من جدال إزاء استدامة 
الشـــبكة. لن يكون هناك مـــن خلافة في 
المســـتقبل القريـــب فـــي أي بقعـــة، لكن 

التنظيم يواصل عمله كشبكة إرهابية“.

داعش يدعو إلى شن 
هجمات في أوروبا

محمد إدريس ديبي ينكث وعوده

التوصل إلى اتفاق 
سيكون صعبا مما 

يؤجل الانتقال

رولان مارشال
تنظيم داعش يسعى إلى 

الاستفادة من الانشغال 
الأمني والاستخباراتي 

الأوروبي بالحرب الروسية 
في أوكرانيا لشن هجمات
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 عدن - قال خبــــراء ومراقبون يمنيون 
إن هنــــاك جملــــة مــــن التحديــــات تواجه 
مجلــــس القيــــادة الرئاســــي اليمنــــي مع 
عودته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 
برفقة الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض 
وأعضاء مجلســــي النواب والشورى، في 
أول تحــــرك عملي على الأرض بعد انتهاء 
مشــــاورات الرياض اليمنــــي التي رعاها 

مجلس التعاون الخليجي.
وقال محللون سياســــيون يمنيون إن 
جملة من التحديات السياســــية والأمنية 
والاقتصاديــــة ســــتواجه عمــــل المجلــــس 
الرئاســــي المكــــون مــــن رئيــــس وســــبعة 
نواب يمثلون مختلــــف القوى والمكونات 
الفاعلــــة علــــى الأرض، والذي سيســــعى 
لتنفيذ مخرجات المشاورات اليمنية التي 
أقرت ســــتة محاور تمثل شكل ”الشرعية“ 

وطبيعة عملها خلال المرحلة القادمة.

وتخوض الســــلطة اليمنيــــة المعترف 
بهــــا دوليا حربــــا مريرة ضــــد الحوثيين 
المدعومين مــــن إيران والذين يســــيطرون 
علــــى العاصمــــة صنعاء منــــذ العام 2014 
ومناطــــق أخرى في شــــمال وغرب البلاد 
رغم التدخل العســــكري بقيادة السعودية 

في العام 2015.
وتســــبّب النزاع بمقتــــل أكثر من 377 
ألف شــــخص بشــــكل مباشــــر أو بســــبب 
تداعيات الحــــرب وبات على إثره الملايين 

من السكان على حافة المجاعة.

ملفات متراكمة

قــــال يعقوب الســــفياني مديــــر مكتب 
مركز ســــوث 24 للدراســــات فــــي عدن، إن 
أبرز التحديات التي ســــيواجهها المجلس 
الرئاسي على المســــتوى السياسي تتمثل 
فــــي إرث ثقيــــل مــــن التشــــظي وضعــــف 
الثقــــة بــــين الأطــــراف التي يتكــــون منها 
نتيجة لسياســــات قيادة الشرعية اليمنية 

السابقة.
وأشار إلى أنه ”سيتعين على المجلس 
المناهضــــة  الأطــــراف  جمــــع  الرئاســــي 
للحوثيــــين وبنــــاء بعــــض الثقــــة في ما 
بينها متسلحا بما أفضت إليه مشاورات 
والتوافق  والتقــــارب  التاريخية  الرياض 

الكبير الذي لوحظ مؤخرا“.

تصريــــح  فــــي  الســــفياني  ولفــــت 
لـ“العــــرب“ إلى أن الملــــف الاقتصادي هو 
أهم وأصعب التحديات التي ســــتعترض 
عمل المجلس الرئاســــي، مؤكــــدا أن ”أمام 
المجلس معضــــلات اقتصاديــــة كبيرة قد 
تقوض بشــــكل كبير التوافــــق بين أطرافه 
إذا لم تتم معالجتها بمصداقية وبأســــرع 

ما يمكن“.
وتابع ”فــــي المقــــام الأول، يجب على 
مجلس القيادة الرئاســــي ضمــــان توريد 
كافة إيــــرادات المناطق المحــــررة وبالذات 
النفطية منها إلى البنك المركزي في عدن. 
كما يتوجــــب عليه الحرص علــــى مراقبة 
نشــــاط البنــــك ودعم سياســــات الإصلاح 
المالــــي التــــي تتخذهــــا إدارة البنــــك بما 
يضمــــن الاســــتفادة والاســــتخدام الأمثل 
للموارد المالية ويشمل ذلك الدعم الدولي، 

لاسيما الدعم الخليجي الأخير“.
وأشــــار الســــفياني إلــــى أن ”هنــــاك 
ملفات متراكمة تنتظر المجلس الرئاســــي 
ومحافظات تفتقر لأبسط الخدمات ومئات 
الآلاف من الموظفين فــــي القطاعين المدني 
والمســــلح الذين لا يتســــلمون معاشاتهم 

منذ أشهر طويلة“.
وأضاف ”على المجلس التأكد من سير 
عمل حكومة المناصفــــة كحكومة اقتصاد 
وتنمية بعيدا عن أي حســــابات سياسية 
أو حزبيــــة أخــــرى. ولا تنفصل التحديات 
الأمنيــــة  التحديــــات  عــــن  الاقتصاديــــة 
والعســــكرية التي ســــتكون أمام المجلس 
الرئاســــي والتي يجــــب مواجهتها بحزم 
بما يتوافق مع هويتــــه الدفاعية التي تم 

تشكيله على أساسها“.
يشــــير الباحــــث العســــكري اليمنــــي 
وضاح العوبلــــي إلى وجود ملفات كثيرة 
ومتشــــعبة في انتظار المجلس الرئاســــي 
الــــذي ســــيواجه تحديــــات علــــى جميع 
المجلــــس  أن  وخصوصــــا  المســــتويات، 
تولى المســــؤولية القيادية فــــي اليمن في 
أصعب اللحظات والظروف، وعقب سبعة 
أعوام مــــن الانقلاب الحوثــــي، الذي ترك 
أثــــرا تدميريــــا بالغا في البنيــــة التحتية 

الاقتصادية.
ولفت العوبلي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المجلس الرئاســــي ســــيواجه إرث 
ســــبع ســــنوات مــــن فوضــــى التعيينات 
والمغامــــرات غير المدروســــة من أســــلافه 
فــــي الســــلطة الشــــرعية، ومــــا ترتب عن 
تلك القــــرارات من انعكاســــات وتراكمات 
والأمنــــي  الاقتصــــادي  المســــتوى  علــــى 

والعسكري.
وأضــــاف ”علــــى المســــتوى الأمنــــي، 
تنتظر المجلس تحديات ومهددات لا يمكن 
تجاهلها أو غض الطرف عنها، في الوقت 
الــــذي تنشــــط فيــــه مؤامــــرات الحوثيين 
لدعــــم وتنســــيق الاختراقــــات الأمنية في 
المناطق المحــــررة، بالتوازي مع أنشــــطة 
وعلى  المتطرفــــة  الإرهابيــــة  التنظيمــــات 
رأســــها تنظيمي القاعــــدة وداعش اللذين 

وجــــدا بيئــــة مناســــبة وفرتهــــا تداعيات 
الصراعــــات البينيــــة والجانبيــــة التــــي 
شــــهدتها المناطق المحررة خــــلال الأعوام 

الماضية“.
واعتبــــر العوبلــــي أن هنــــاك تحديــــا 
ماثــــلا أمــــام المجلــــس الرئاســــي متمثلا 
فــــي إصلاح الهيــــكل البنيــــوي والقيادي 
والربــــط العملياتي لكافة الأجهزة الأمنية 
فــــي المناطق المحــــررة، لإيجــــاد منظومة 
أمنيــــة تكامليــــة ومترابطة فــــي مختلف 

المحافظات.
الصعيــــد  علــــى  التحديــــات  وعــــن 
”المجلــــس  العوبلــــي  قــــال  العســــكري، 
بحاجــــة للتوافق على الخطوط العريضة، 
الخبــــراء  مــــن  بفريــــق  والاســــتعانة 
والمستشــــارين تُســــند إليه مهام المراجعة 
والتقييــــم لكافــــة الجوانــــب العســــكرية، 
بمختلف مســــتوياتها القيادية والبنيوية 
والعملياتيــــة وكذلــــك لتقييــــم الجبهــــات 
والأداء العســــكري فيهــــا، والخــــروج من 
كل هــــذا بنتائــــج مهنيــــة، تتمخض عنها 
توصيــــات فاعلــــة يتم تقديمهــــا من فريق 
التقييم إلــــى المجلس الرئاســــي، ليتبنى 
بدوره إصدار القرارات التي تعيد لمؤسسة 

الجيش قوامها الهيكلي والفاعل“.
إلــــى  السياســــي  الباحــــث  وأشــــار 
ضــــرورة أن يحظى جانب الاســــتخبارات 
العســــكرية باهتمــــام نوعي واســــتثنائي 
ومركــــز مــــن المجلــــس الرئاســــي، ليؤدي 
هــــذا الجهاز أدواره الفاعلــــة والوظيفية، 
والتي إن حصلت، فســــتوفر ما نسبته 50 
في المئة من الجهود الأمنية والعســــكرية 
المباشــــرة، ودون جهاز استخبارات فاعل 
ومهني يمضي الجيــــش والأمن كالأعمى، 
ودون أي موجهات أو معلومات مســــبقة 
تمكنهما مــــن اختصار مهامهمــــا بتنفيذ 

ضربات استباقية وإفشال مخططات قبل 
تنفيذهــــا، واكتشــــاف الجرائم في مرحلة 

الترتيب والإعداد لها.

أولوية اقتصادية

اعتبر عزت مصطفى رئيس مركز فنار 
لبحوث السياســــات أن أكبــــر التحديات 
التي ســــتواجه مجلس القيادة الرئاسي 
تتمثــــل في الاقتصــــاد باعتبــــاره أولوية 
قصوى نتيجة التدهور الكبير الذي وصل 
إليه وتسبب في وصول الوضع الإنساني 

إلى مستوى بالغ الصعوبة.
وأشــــار مصطفــــى إلــــى أن أولويــــة 
معالجة الوضع الاقتصــــادي ”تحد كبير 
أمام المجلــــس لاعتبارات أن هذه الأولوية 
ذات صفــــة عاجلــــة وملحــــة وتحتاج إلى 
تركيز كل الجهود والطاقات لتفادي تفاقم 
التدهــــور الاقتصــــادي الكبيــــر أولا قبل 
الشــــروع في معالجات تحســــين الوضع، 
فــــي وقت تبرز فيه تحديات عســــكرية في 
حالة الحــــرب التي يخوضهــــا اليمنيون 
ضد ميليشــــيا الحوثي والتي بطبيعتها 
تحمل صفة الاســــتعجال أيضا لتصحيح 
الوضع العسكري تحسبا لانهيار الهدنة 

وتفاقم الخروقات الحوثية“.
وتابــــع ”رغم الدعم المالي الســــعودي 
– الإماراتــــي المعلــــن عنــــه عقــــب تشــــكيل 
مجلس القيادة الرئاســــي، إلا أن التحدي 
الاقتصــــادي أكبر مــــن أن يعالــــج بالدعم 
المؤسســــية  البنيــــة  كــــون  الخارجــــي 
مازالــــت غير قادرة على اســــتيعاب المنح 
والمســــاعدات كما أن ثقوب الإهدار داخل 
الأوعية الحكومية ما تزال كثيرة وبحاجة 

إلى جهود كبيرة ودؤوبة لسدها“.
واســــتبعد رئيــــس مركــــز فنــــار فــــي 
أن يواجــــه المجلس  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الرئاســــي تحديــــات صعبة مــــن الناحية 
السياســــية، بالنظــــر للدعــــم السياســــي 
الإقليمــــي والدولي مع التأييد الشــــعبي، 
إلى جانب ”تنوع التمثيل السياسي داخل 
المجلس الــــذي يمنحه قــــوة وتأثيرا أكبر 
في فــــرض إرادتــــه السياســــية كما يمنح 
القــــوى الممثلة داخله قــــوة أكبر مما كانت 
عليه قبل تشــــكيل المجلس، وإن حدث ولم 
تستفد المكونات المنضوية في المجلس من 
قوتهــــا لتعزيز ثقل المجلــــس أو من القوة 
الإضافيــــة التــــي تحوزهــــا مــــن وجودها 
فيه، فســــيكون هذا إخفاقــــا كبيرا من هذه 
القوى وإهدارا للفرصة الكبيرة والأخيرة 
التي قد تضيعها على نفســــها وعلى البلد 

والشعب“.

تركة ثقيلة

اليمنـــي  السياســـي  الباحـــث  أكـــد 
عبدالوهاب بحيبـــح أن المجلس القيادي 
الرئاســـي ســـيجد أمامـــه تركـــة ثقيلـــة 
الإدارة  صنعتهـــا  كبيـــرة  وتحديـــات 
العشـــوائية البعيـــدة عن الميـــدان التي 
نهجتها الإدارة الســـابقة خلال السنوات 
الســـبع الماضيـــة، والتـــي طالـــت كافـــة 

المســـتويات اقتصاديا وسياسيا وإداريا 
وعسكريا وأمنيا.

واعتبر بحيبح لـ“العرب“ أن المجلس 
القيادي الرئاســـي ورث اقتصادا شـــبه 
منهـــار، وعملـــة تتداعـــى قيمتهـــا يوما 
بعـــد يـــوم، حيـــث ”أصبـــح الاقتصـــاد 
الوطني مســـرحا للعبث والنهب من قبل 
تجار الحـــروب والمضاربين واســـتغلال 
رؤوس الأمـــوال التجارية والمســـؤولين 
الحكوميين للقرار المالي مســـتفيدين من 
حالة الرضى في رأس هرم الدولة سابقا 
وغيـــاب الرقابة والمحاســـبة، وأصبحت 
هنـــاك لوبيات جعلت من إمكانات الدولة 
تركـــة خاصـــة تســـتثمرها، ونتـــج عن 
ذلك كيـــان اقتصادي وتجاري وأســـواق 
سوداء خاصة بقوى حزبية وشخصيات 
وقيـــادات نافذة على حســـاب الاقتصاد 

الوطني“.
وعن التحديـــات الماثلة أمام المجلس 
على المســـتوى العسكري والأمني، أردف 
بحيبـــح ”الجيـــش الوطنـــي يعاني من 
فســـاد كبير وإدارة عشـــوائية تنتهجها 
وزارة الدفـــاع والدوائـــر التابعـــة لهـــا، 
حيـــث تشـــكّلت مراكـــز قوى فـــي وزارة

 الدفاع ودوائرها والمناطق والمحاور 
والألوية، امتهنت الفساد 

وتاجرت بقوت الجنود 
وإمكانيات المعركة 

طوال سبعة أعوام، 
وسقطت تحت 

ظل قيادتها 
جبهات 

استراتيجية 
كنهم والجوف 

والبيضاء وصولا 
إلى الأبلاق على 
مرمى حجر من 
مدينة مأرب في 

ظل غياب تام 
للمحاسبة، كما أن 

القرار العسكري 
لا يخضع ولو 

لأدنى المعايير في 
التعيينات، حيث تتم 

التعيينات داخله 
للولاءات الحزبية 

والشخصية 
والقرابات أو 

المناطقية وتبادل 
المصالح، وهو 

ما جعل الجيش 
الوطني مسرحا 

للمستغلين 
والعملاء 

والمشتبه فيهم، 
وأصبحت قراراته 
وإمكاناته بأيدي 
مشرفين. كما أن 

الوضع الأمني ليس 
ببعيد عن الوضع 

العسكري حيث تشهد 
المناطق الشرعية 

الكثيــــر من الاختلالات الأمنية، والفســــاد 
الإداري والمالي“.

وعلى الصعيد السياســـي والإداري، 
يرى بحيبح أن القيادة السابقة للشرعية 
”أغرقـــت مؤسســـات الدولـــة بجيـــوش 
والمـــدراء  والمستشـــارين  الـــوكلاء  مـــن 
وعـــدد مهـــول مـــن العاملين في الســـلك 
الدبلوماســـي ما بين مستشـــار وملحق 
وســـكرتير، ليســـت لديهـــم أي مهام إلا 

امتيازات ورواتب بالدولار“.
وأضاف ”المئـــات من المنتفعين الذين 
لا تربطهـــم أي صلـــة بالقضيـــة إلا مـــن 
باب المنفعـــة، ومنهم من قلبه وتصرفاته 
مـــع الحوثـــي، ولســـانه مع الشـــرعية. 
كل تلـــك التركة الكبيرة تقـــع اليوم على 
عاتق المجلس القيادي الرئاســـي والذي 
مطلـــوب منه اليـــوم التحـــرك بخطوات 
قويـــة لإصلاح كل مـــا أفســـدته القيادة 
الســـابقة من تعيينات فاشلة جعلت من 
مناصـــب الدولـــة تدار من حـــزب بعينه، 
وأداة للكســـب ومصدر دخل لأشـــخاص 
لم يعرفـــوا الداخل اليمنـــي منذ ثمانية 

أعوام“.
وأعتبر بحيبح أن الاختبار الحقيقي 
اليوم هـــو ”مدى قـــدرة المجلس

 الرئاسي على إصلاح 
الشرعية من الداخل 
وتنظيفها من بؤر 
الفساد، وإيجاد 
معالجات 
سريعة 
للاقتصاد، 
والاستفادة 
من الموارد 
الاقتصادية 
المتاحة كتصدير 
النفط والغاز 
وتفعيل الأوعية 
الضريبية والاستفادة منها، 
وضخ العائدات المالية إلى البنك 
المركزي، وحوكمة المؤسسات 
الحكومية والنفطية وإيقاف العبث 
والفساد فيها، وتفعيل الجهاز 
الرقابي في مؤسسات الدولة، 
وإجراء تغييرات جذرية في 
وزارة الدفاع والداخلية 
وتفكيك مراكز القوى 
التي تشكلت خلال 
الفترة الماضية، وتوحيد 
كل القوى والتشكيلات 
العسكرية والأمنية 
تحت إدارة وزارة الدفاع 
والداخلية، وإنهاء الانقسام 
وتقليص المسافات بين 
القوى الفاعلة المتواجدة 
على الأرض والتي 
أصبحت ممثلة جميعا 
اليوم في المجلس 
الرئاسي، وكذلك إصلاح 
الخارجية وإحداث تغييرات 
في السلك الدبلوماسي

 وتفعيل دور السفارات“.

تركة ثقيلة وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية تواجه 

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
الاقتصاد وإصلاح الشرعية أولويات تنتظر معالجة فعالة من قبل المجلس

سيكون مجلس القيادة الرئاسي اليمني على موعد مع مواجهة جملة من 
التحديات على الصعيد الاقتصادي والأمني والسياسي وهي تركة ثقيلة 
ناجمة عن السياسات التي تبنتها الشرعية خلال السبع سنوات الماضية 
قبل أن يقــــــرر الرئيس عبدربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى المجلس 

المكوّن من رئيس وسبعة نواب.

بلى بالتحديات
ُ

مرحلة جديدة ح

وضع اجتماعي واقتصادي صعب

المجلس سيواجه إرث

سنوات من فوضى

التعيينات غير المدروسة

وضاح العوبلي

على المجلس جمع 

المناهضين للحوثيين 

وبناء الثقة في ما بينهم

يعقوب السفياني

من التحديات الأمنية 

إصلاح الهيكل البنيوي والربط 

العملياتي للأجهزة الأمنية 

لإيجاد منظومة أمنية 

مترابطة
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 بيــروت - أشــــاد فلاديمير بوتين خلال 
زيارة إلى ســــوريا في عام 2017 بالجنرال 
الســــوري الذي لعبت فرقته دورا أساسيا 
فــــي هزْم المتمردين خــــلال الحرب الأهلية 
المســــتمرة منذ فتــــرة طويلة فــــي البلاد. 
وأخبره بأن تعاونه مع القوات الروســــية 
فــــي  كبيــــرة  نجاحــــات  إلــــى  ”ســــيؤدي 

المستقبل“.
وأصبــــح أعضاء فرقة اللواء ســــهيل 
الحســــن من بين مئات المقاتلين السوريين 
الذيــــن تلقــــوا تدريبا في روســــيا والذين 
عُلــــم أنهم يســــتعدّون للقتــــال إلى جانب 
القوات الروسية في أوكرانيا. ومن الذين 
تقدّموا للقتال جنود ســــوريون ومقاتلون 
سابقون ومتمرسون قاتلوا تنظيم الدولة 
الإســــلامية فــــي الصحراء الســــورية لمدة 

سنوات.
ويبدو أن عددا قليــــلا فقط وصل إلى 
روســــيا للتدريب العسكري حتى الآن قبل 
الانتشــــار على الخطــــوط الأمامية. وعلى 
الرغــــم من تفاخر مســــؤولي الكرملين في 
وقت مبكر من الحرب بأن أكثر من 16 ألف 
عنصر من الشرق الأوسط تطوعوا للقتال، 

إلا أن المسؤولين والنشطاء 
الأميركيين الذين يراقبون 

سوريا يقولون إنه لم ينضم 
حتى الآن الكثير من هؤلاء 

المقاتلين إلى الحرب في 
أوكرانيا.

ومع ذلك يقول 
المحللون إن هذا 

قد يتغير مع 
استعداد روسيا 
للمرحلة التالية 

من المعركة 
بهجوم واسع 

النطاق في 
شرق أوكرانيا. 

ويعتقدون 
أن المقاتلين 
القادمين من 

سوريا من المرجح أن يُنشروا في الأسابيع 
المقبلة، خاصة بعد أن عينّ بوتين الجنرال 
ألكســــندر دفورنيكوف -الذي قاد الجيش 
الروسي في سوريا- قائد حرب جديدا في 

أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن البعض يتســـاءل 
عن مدى فاعلية المقاتلين الســـوريين في 
أوكرانيـــا، إلا أنه يمكن اســـتقدامهم إذا 
كانـــت هناك حاجة إلى المزيد من القوات 
لمحاصـــرة المدن أو لتعويض الخســـائر 
المتزايدة. ويعـــدّ دفورنيكوف على دراية 
جيدة بالقوات شـــبه العسكرية المتعددة 
في سوريا التي دربتها روسيا بينما كان 
يشرف على استراتيجية محاصرة المدن 
التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا 

وقصفها بلا رحمة.
وقال المنشـــق عن الجيش الســـوري 
والمحلل العسكري المقيم في تركيا أحمد 
حمادة إن ”روســـيا تستعد لمعركة أكبر“ 
في أوكرانيا ومن المرجح أن يشارك فيها 

مقاتلون سوريون.
ويقول مراقبون ونشـــطاء سوريا إن 
الروس كانوا يجندون بنشاط في سوريا 
لحرب أوكرانيا، لاســـيما بـــين المقاتلين 

الذين تلقوا تدريبات روسية.

وأفــــاد رامــــي عبدالرحمــــن، رئيــــس 
المرصد الســــوري لحقوق الإنسان ومقره 
بريطانيا، بــــأن عدد المسَــــجّلين بلغ حتى 
الآن حوالي 40 ألف شــــخص منهم 22 ألفا 
في الجيش الروسي وحوالي 18 ألفا لدى 

مجموعة فاغنر الروسية الخاصة.
وقــــال عبدالرحمــــن إن نحــــو 700 من 
أفراد فرقة الحســــن الخامســــة والعشرين 
للمهمــــات الخاصة والمعروفة في ســــوريا 
باســــم ”قوة النمر“ غادروا ســــوريا خلال 
الأســــابيع الماضيــــة للقتــــال إلــــى جانب 
القوات الروســــية. ولم يتســــن التأكد من 

هذه الارقام بشكل مستقل.
ونشر نشطاء موالون للحكومة مقاطع 
فيديو خــــلال الأســــبوعين الماضيين على 
وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادا 
وهم يــــؤدون تدريبات  من ”قــــوة النمــــر“ 
عســــكرية بما في ذلك القفــــز بالمظلات من 
طائرات الهليكوبتــــر. وظهر ضباط روس 
في أحد المقاطع وهــــم ينصحون المظليين 
داخــــل مروحيــــة بينمــــا أشــــاد الحســــن 
بالشــــبان من خلال التربيــــت عليهم، ولم 
يتضــــح على الفــــور ما إذا كانــــت مقاطع 

الفيديو جديدة.
ويبحث الروس عــــن مقاتلين من ذوي 
الخبــــرة. وقــــال عبدالرحمــــن ”لا يريدون 

أحدا لم يتدرب لدى الروس“.
الفضل في بعض  وكان لـ“قوة النمر“ 
الانتصارات الكبرى التي حققتها الحكومة 
الســــورية في الصــــراع المســــتمر منذ 11 
عاما. وشــــاركت في حملة -استمرّت عدة 
أشــــهر بدعم من روســــيا- على آخر جيب 
للمعارضة يقع في محافظة إدلب شــــمال 
غرب البلاد، وقــــد انتهت في مارس 2020 
باســــتيلاء القــــوات الحكومية 
علــــى طريق ســــريع حيوي 
والجنوب  الشــــمال  بين 
على الرغم من استمرار 
سيطرة المعارضة على 

هذا الجيب.
وقال عمر أبوليلى 
-وهو ناشط مقيم 
في أوروبا ويدير 
مجموعة دير 
الزور 24 لمراقبة 
الحرب في 
سوريا- إن 
الحسن ”أحد 
رجال روسيا
وســــتعتمد   

عليه“. وأشــــار إلى أن المئــــات من مقاتلي 
الفرقــــة الخامســــة ولواء القدس ســــجلوا 
في قاعدة حميميم الروسية غربي سوريا 
التي تقود جهود التجنيد، وهم ينتظرون 

الأوامر.
وفي أواخر مارس نشــــرت قوة مدربة 
في روسيا تُعرف باسم ”صيادي داعش“، 
وحاربــــت لســــنوات ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية، إعلانــــا يدعو الرجــــال الذين 
تتــــراوح أعمارهــــم بــــين 23 و49 عاما إلى 
التقدم للفحص، قائلة إنها ستستدعي من 

يجتازون الاختبار لاحقا.
وســــجّل حتــــى الآن نحــــو 100 رجــــل 
أسماءهم في محافظة السويداء الجنوبية، 
بحســــب ريان معروف من الســــويداء 24، 
وهــــي مجموعة ناشــــطة تغطي أنشــــطة 
داعش فــــي الصحراء الســــورية. وأضاف 
أنهم وعدوا بدخل شــــهري لا يقل عن 600 
دولار، وهــــو مبلــــغ ضخم وســــط تفشــــي 

البطالة وانهيار الليرة السورية.
وقال المتحدث باســــم البنتاغون جون 
كيربي في وقت ســــابق من هذا الشهر إن 
الولايات المتحدة لديها مؤشــــرات على أن 
مجموعــــة فاغنر تحاول تجنيــــد مقاتلين، 

معظمهم من الشــــرق الأوســــط، للانتشار 
في منطقة دونباس بشــــرق أوكرانيا. لكنه 
أشار إلى أنه لا توجد ”معلومات محددة“ 
عن أعداد المجندين. وأضاف ”لم نصل بعد 
لنرى أي شيء حقيقي يمكن إثباته عندما 

يتعلق الأمر بالتعزيزات“.
وأخبر الجنرال فرانك ماكنزي، رئيس 
القيادة المركزيــــة الأميركية، لجنة القوات 
المســــلحة بمجلــــس الشــــيوخ فــــي أوائل 
مــــارس بأنــــه لا توجــــد حتى الآن ســــوى 
”مجموعــــات صغيــــرة جدا“ تحاول شــــق 
طريقها من ســــوريا إلى أوكرانيا، واصفا 

ذلك بالـ“قطرة الصغيرة جدا“.
وقال الجنــــرال المتقاعــــد في الجيش 
اللبناني ناجي ملاعب، الذي يتابع الحرب 
فــــي ســــوريا عن كثــــب، ”لا يوجد مؤشــــر 
حتى الآن على ســــفر مقاتلين سوريين إلى 
روســــيا، لكن هذا قد يتغير إذا اســــتمرت 
الحــــرب“. ويعتبر أن ”كل هذا يتوقف على 
ما يخطــــط الــــروس لفعله في المســــتقبل 

القريب“.
وقلل مسؤولون سوريون وفلسطينيون 
فــــي ســــوريا من شــــأن أنبــــاء عــــن توجه 
مقاتلــــين إلــــى أوكرانيا. ومــــن المحتمل أن 

تكــــون الحكومة الســــورية قلقــــة من تدفق 
المقاتلــــين الســــوريين إلــــى أوكرانيا، مما 
يُتيــــح لخصومها الكثيرين فرصة يمكن أن 

يستغلوها على الخطوط الأمامية.

وفي إشــــارة مقلقة للحكومة السورية 
قلصت روســــيا بشــــكل كبير عملياتها في 
ســــوريا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مع 
شــــن عدد أقل من الضربــــات الجوية التي 
تســــتهدف مواقع داعش أو المعارضة في 

إدلب.
وقــــال تقرير معهد دراســــة الحرب إن 
”أي تغيير في موقف القوات الروســــية أو 
الميليشــــيات الموالية للنظام يخلق ثغرات 
أمنية يمكــــن للجهات الفاعلــــة المناهضة 
للنظــــام -بمــــا فــــي ذلــــك تركيــــا وداعش 
والقاعدة وجماعات المعارضة الســــورية- 

استغلالها“.

 دمشق - لا تنفصل السياسة عن بقية 
القطاعـــات؛ فتداعياتها تطـــال الجميع، 
ســـواء أكان ذلك بشكل مباشر أم بطريقة 
غيـــر مباشـــرة. ونظـــرا إلـــى الأوضاع 
السياســـية التـــي عاشـــتها وتعيشـــها 
ســـوريا منـــذ أحـــد عشـــر عاما، خســـر 
القطـــاع الدرامي الكثير بســـبب عزوف 
الســـوق الخليجية والســـعودية تحديدا 
عن اقتناء الأعمال الســـورية وتعويضها 
بأعمـــال مشـــتركة أو مـــن بلـــدان عربية 

أخرى.

وجاء مسلســـل ”مع وقـــف التنفيذ“ 
هـــذا الموســـم الرمضاني ليكســـر قطيعة 
الشاشـــات الســـعودية مـــع الإنتاجـــات 
السورية، ليكون بذلك أول مسلسل يروي 
قصصـــاً عن الحـــرب تعرضه قنـــاة ”أم. 
بي. ســـي“ منـــذ قطع الريـــاض علاقاتها 

الدبلوماسية مع دمشق.
وخـــلال الفترة الماضية ظهرت الكثير 
مـــن البـــوادر التـــي تشـــير إلـــى انفتاح 
خليجي على ســـوريا، أبرزها اســـتئناف 
العلاقات بالكامل بين دمشـــق والإمارات 

العربيـــة المتحدة، حليفـــة الرياض، التي 
دعت خلال ســـنوات الحـــرب الأولى إلى 
الإطاحـــة بنظـــام الرئيس بشـــار الأســـد 
واستضافت مجموعات معارضة، إلا أنها 
لـــم تتخذ أي خطـــوات لإعـــادة العلاقات 

المقطوعة منذ 2012.
الســـورية  الدرامـــا  كانـــت  وبعدمـــا 
تلقى رواجاً واســـعاً وتتصدّر الشاشات 
العربية، خصوصاً خلال شـــهر رمضان، 
لجأت الشاشـــات الســـعودية إثر نشوب 
النـــزاع إلـــى عـــرض مسلســـلات عربية 

مشتركة، شـــارك فيها العديد من الممثلين 
السوريين.

واكتفت قناة ”أم. بي. سي“ بمواصلة 
عرض مسلســـلين من إنتاجهـــا، بينهما 
”بـــاب الحـــارة“ الـــذي يعـــرض حاليـــاً 
الجزء الثاني عشـــر منه ويلقـــى متابعة 
مكثفة. وابتعدت تماماً عن شـــراء أو بثّ 
مسلســـلات ذات طابع اجتماعي تتطرق 
بشكل مباشـــر أو غير مباشر إلى النزاع 

الدائر في سوريا.
ويقـــول مُخرج مسلســـل ”مـــع وقف 
سيف الســـبيعي ”هذا أول عمل  التنفيذ“ 
اجتماعي ســـوري بالكامـــل يُعرض على 
محطـــة ســـعودية“ منـــذ عـــام 2011 بعد 
التوقف عن بث إنتاجات ســـورية ”جراء 
أسباب سياسية ربما، ونتيجة التطورات 

التي مرّت بها المنطقة في تلك الفترة“.
ومنصّة  وتعرض قناة ”أم. بي. سي“ 
”شـــاهد“ التابعة لها المسلسل الذي جرى 

تصويـــره فـــي منطقة وادي بـــردى قرب 
دمشق وتدور أحداثه حول عودة الأهالي 
إلى إحدى ضواحي دمشـــق بعد سنوات 

من النزوح.
وبينمـــا يتجمـــع عـــدد مـــن الأهالي 
حول فريـــق العمـــل ويلهو أطفـــال قرب 
سيارات مُحترقة تُستخدم في التصوير، 
يأمل السبيعي أن ”تشـــكّل عودة الدراما 
الاجتماعية اختراقـــاً وتعاطياً جديداً من 
قبـــل القنوات الخليجية مع المسلســـلات 
السورية“. ولم ترد القناة السعودية على 

طلب التعليق على الموضوع.
والمسلسل من كتابة علي وجيه ويامن 
الحجلي، وإنتاج شـــركة إيبـــلا الدولية. 
ويؤدّي دور البطولة فيه عدد من الممثلين 
البارزين كغسان مسعود وعباس النوري 

وسلاف فواخرجي وشكران مرتجى.

ولا يخفي الحجلي ســـعادته بعرض 
المسلســـل على ”واحدة مـــن أهم منصّات 
العـــرض فـــي العالـــم العربـــي“. ويقول 
”جماهيريـــة قنـــاة مثـــل ’أم. بـــي. ســـي‘ 

واســـعة، وعدد مشـــاهديها كبير جداً، ما 
يحقق انتشاراً محترماً للعمل“.

ويضيف ”عانينا مـــن قطيعة الدراما 
السورية طوال ســـنوات، وأتمنى أن يتم 
التعاطي مع الفن على أنه فن“ دون ربطه 

بالسياسة.
وقبل ســـنوات الحرب حققت الدراما 
الســـورية قفزات نوعية. لكنّها سرعان ما 
فقدت بريقها لاحقاً خصوصاً بعد العزلة 
جراء تراجع الإنتـــاج والمقاطعة من جهة 
وهجـــرة العديـــد من الممثلـــين والتقنيين 
خصوصـــاً إلى مصر والإمارات، من جهة 

أخرى.
وكانت جامعة الـــدول العربية علقت 
عام 2012 عضوية ســـوريا. وقطعت دول 

عربية عـــدة، أبرزهـــا الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية، 
علاقاتها مع ســـوريا، فيمـــا أبقت أخرى، 
بينها الأردن، على اتصالات محدودة بين 
الطرفين. وشـــكّلت سلطنة عمان استثناء 

بين الدول الخليجية.
وبعد عزلة طويلة برزت خلال الفترة 
الماضيـــة مؤشـــرات انفتـــاح عربي تجاه 
دمشـــق، توّجتها الشـــهر الماضـــي زيارة 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد المفاجئة 
إلـــى الإمارات لتكـــون أول زيارة يجريها 
إلى دولة عربية منذ بدء النزاع الســـوري 

عام 2011.
ويُعرض خلال موسم رمضان الحالي 
على شاشات محلية وعربية نحو عشرين 
مسلســـلاً ســـورياً، من بينها الاجتماعي 

والدرامي والتاريخي والكوميدي.
والصحافي  الدرامـــي  الباحث  ويرى 
بديع صنيج أن الدراما ”سبقت السياسة 
في فتح صفحـــة جديدة مـــن العلاقات“، 
مؤكـــداً أن ”إعادة التواصـــل بين الدراما 
الســـورية والقنوات العارضة الخليجية 

ستعود بالفائدة على الطرفين“.
وتؤشر عودة الإنتاجات السورية إلى 
قنـــاة ”أم. بي. ســـي“ -وفق صنيج- على 
قـــرب ”عودة أواصر العلاقة الســـورية – 
الســـعودية درامياً، وحلحلـــة ما فرضته 
السياســـة من قيود على الفـــن“، وهو ما 
”ســـيصبّ فـــي مصلحة جميـــع العاملين 

في الحقل الدرامي علـــى الصعيد المادي 
أيضاً“.

ويشـــدد منتج المسلسل أحمد الشيخ 
داعـــم  الخليجيـــة  ”القنـــوات  أنّ  علـــى 
أساســـي لأي صناعـــة درامية“. ويضيف 
”نحـــن في أول الطريق مجـــدداً ونأمل في 

الاستمرارية“.
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سيف سبيعي

أول مسلسل يعرض على قناة سعودية منذ سنوات

جاهزون لدعم روسيا

في العمق
المقاتلون السوريون يستعدون 

للمشاركة في المرحلة الثانية من الحرب الأوكرانية
 إغراءات مالية

ً
 داعش للقتال في دونباس مقدمة

ّ
موسكو تستقطب مقاتلين ضد

لا يبدو أن روســــــيا تفكر حاليا في التراجــــــع أو الرضوخ للضغوط الدولية 
في حربها ضد أوكرانيا، وما يعزز هذه الفكرة الأنباء المتداولة حول تجنيد 
موســــــكو مقاتلين سوريين متمرســــــين بالقتال ضدّ تنظيم داعش الإرهابي 
وخضعوا ســــــابقا لتدريبات روســــــية، بهدف تدعيم صفوفها في أوكرانيا 

استعدادا لبدء مرحلة ثانية من الحرب.

الدراما السورية تكسر الجمود وتشق طريقها إلى الشاشات السعودية

أفراد من قوة 

النمر غادروا للقتال 
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بنشاط في سوريا لحرب 

أوكرانيا، لاسيما بين

المقاتلين الذين تلقوا 

تدريبات روسية



كل الإجراءات التي اتخذتها الدول 
الغربية ضد الحملة العسكرية 

الروسية لم توقف تقدم قواتها والتوسع 
في عملياتها في أوكرانيا، بل إن 

المؤشرات تنبئ بأن الرئيس فلاديمير 
بوتين لا يفكر حتى في التراجع عن 

هدفه من الغزو، وهو تحييد أوكرانيا 
كي لا تفكر مرة ثانية في الانضمام إلى 

حلف الناتو.
وإلى الآن لا يزال الغرب، ولاسيما 

الولايات المتحدة، ولأسباب غير 
معلومة لدى أغلب الناس، يعمل على 
استفزاز بوتين من خلال مجموعة من 
التصرفات منها استمرار التوسع في 
تطبيق العقوبات، مع إدراكه أن تأثير 
العقوبات محدود في دولة ليس لديها 

تعاملات خارجية كبيرة. ومنها أيضاً 
تقديم دعوات لانضمام دول أخرى 

مجاورة لروسيا إلى حلف الناتو، من 
بينها دول البلطيق وفنلندا والسويد. 
أضف إلى ذلك عدم التحرك دبلوماسياً 

تجاه التهدئة في الملف المتصاعد سلبياً 
بما يوازي حجم التداعيات الكارثية 

لأوكرانيا، وكأن الولايات المتحدة تسعى 
لزيادة توريط روسيا على حساب 

الشعب الأوكراني، وربما على حساب 
أوروبا أيضاً.

مثل هذا الوضع يؤدي إلى تعقيد 
الأزمة بطريقة تختلف عن فترة ما 

قبل فرض العقوبات، فاستمرار حالة 
الاستفزاز الغربي غيرت طريقة تفكير 
الرئيس بوتين، ليصل به الأمر مؤخراً 
إلى إصدار أوامره بأن يكون السلاح 

النووي على أهبة الاستعداد. ومع 
أن فرضية استخدام هذا السلاح غير 

مرجحة إلا أن السلاح النووي موجود، 

وقد يفاجئ به العالم مرة ثانية مثلما 
فاجأهم في المرة الأولى بالتدخل في 

أوكرانيا.
أغلب المحللين والمراقبين الدوليين، 

وحتى مراكز صناعة القرار الدولي، 
أساؤوا تقدير وتقييم ردة فعل روسيا 
بشن حرب على أوكرانيا، لذلك وجب 

الحذر من تكرار خطأ إساءة تقدير 
الموقف بشأن إمكانية توسعة الحرب أو 
تغيير في تكتيكاتها بما فيها استخدام 

الأسلحة النووية.
عدم ترك خيار آخر أمام بوتين 
وإغلاق السبل أمامه للحفاظ على 

”ماء الوجه“ يخشى أن تكون نتيجته 
التصعيد.

المناخ الدولي المشحون يحتاج إلى 
دبلوماسية هادئة لا تتأثر بالتصريحات 

المتوترة والقائمة على ردود الفعل 
والشحن الإعلامي، ويحتاج إلى 

حكمة سياسية تتحرك بما تعتقد أنه 

يعمل لصالح البشرية جمعاء وتخدم 
الاستقرار والأمن العالميين، لأن ما يحدث 

الآن ضار بالجميع، بما في ذلك الغرب 
نفسه، وينطوي على مشاعر عالية 

من الكراهية والعداء المتبادل طالت 
الشعوب قبل السياسيين.

دولة الإمارات هي واحدة من دول 
العالم التي لم تنحز 
مع طرف ضد الآخر 

في هذه الحرب، وهذه 
عقلانية كبيرة. وقدمت 

الإمارات بذلك موقفاً 
يؤكد أنها أكثر 

اتزانا في التعامل 
مع أخطر أزمة 

سياسية يمر 
بها العالم 

بعد الحرب 
العالمية 
الثانية، 

لأنها تدرك تبعات ما يحصل، وتعلم 
أن الأمر يحتاج إلى 

هدوء وثقة للتعامل 
مع الطرفين 

الحقيقيين في 
هذه الأزمة 

الخطيرة، وهما 

الولايات المتحدة وروسيا، أما أوكرانيا 
فهي ليست سوى ضحية يدفع رئيسها 

الثمن.
قد تكون الإمارات دولة متوسطة 

الحجم في تصنيف السياسة الدولية 
مقارنة بغيرها من دول العالم على 

المستوى الدولي والإقليمي، ولكنها دولة 
تملك العديد من الإمكانيات السياسية 

والاقتصادية، وحتى العسكرية، تمكنها 
من التأثير في القرارات الدولية، 

وتدفعها للتحرك بما يخدم الاستقرار 
والأمن الدوليين. وهي قبل ذلك كله دولة 
تحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي، 
ومن ضمنه الدول الكبرى، في تحركاتها 

السياسية والدبلوماسية.
علينا أن نمنح الدبلوماسية 

العقلانية فرصة للعمل على احتواء 
الأزمة، لأن البديل كارثة للعالم أجمع 
بما في ذلك الخصمين الكبيرين في 
الحرب؛ الولايات المتحدة وروسيا.

لا تبدو جماعة الحوثي من 
خلال تصريحاتها وتحركاتها 

الأمنية والعسكرية على الأرض مقبلة 
فعلا على مرحلة جديدة من الانفتاح 
على خيارات السلام التي تبشر بها 
التصريحات الدولية والأممية، حيث 

تسوّق الجماعة لميليشياتها الطائفية 
خطابا يشي بأنها باتت قاب قوسين 

أو أدنى من إعلان الانتصار على 
خصومها وليس الانخراط معهم في 

حوار سياسي يفضي إلى نهاية حرب 
السنوات السبع العجاف.

ومن يتتبع أنشطة الحوثيين على 
الأرض يجد أنهم يتصرفون بالفعل 

وفقا لهذه القاعدة، حيث يكثفون من 
فرض إجراءاتهم الطائفية والمذهبية 

والقمعية في مناطق سيطرتهم 
وكأنهم قد تحرروا من قيود ”التقية“ 
الشعبية التي كانوا يتعاملون بها، 

بعد أن أظهروا جزءا مهما من وجههم 
الأيديولوجي القبيح بسلسلة من 

الإجراءات من بينها على سبيل المثال 
لا الحصر؛ منع صلاة ”التراويح“ 

في مناطق سلطتهم وفرض صيغة 
مذهبية من الأذان حتى في المناطق 
التي لا تخضع لهم مذهبيا، ومنع 

النساء من السفر دون موافقة أولياء 
أمورهم، بل والتلويح بإلغاء مرحلة 

التعليم الابتدائي واستبدالها بمسار 

بدائي ”لتعليم القرآن“ فقط، وكذلك منع 
التجار من توزيع الصدقات والمطالبة 

بتسليمها مباشرة للجماعة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات 

القمعية الحوثية التي يظهر بعضها مع 
كل مرحلة تشعر فيها الجماعة بالزهو 

السياسي والعسكري، تؤكد التقارير أن 
الحوثيين مستمرون في حشد طاقاتهم 

العسكرية لمواجهة مرحلة جديدة من 
التصعيد العسكري بعد استخدام 

”الهدنة“ كاستراحة لالتقاط الأنفاس 
وترتيب الصفوف وتفخيخ المزيد من 

الطائرات المسيرة.

وبقدر ما تبدو هذه الصورة شديدة 
السوداوية إلا أن معسكر المناوئين 

للحوثي شهد تحولا استراتيجيا 
هاما لا يمكن تجاهله، بل أنه قد يكون 
الأهم منذ بداية الحرب في 2014، حيث 

تحررت ”الشرعية“ من أبرز عوامل 

ضعفها وتفككها، بعد تشكيل مجلس 
القيادة الرئاسي الذي يضم كل القوى 

الفاعلة على الأرض والتي لها بصمات 
في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن 

خلال السنوات السبع الماضية.
وعلى الرغم من أن العنوان 

العريض الذي يغلب على الخطاب 
السياسي للمجلس الرئاسي هو 

”السلام“ كخيار استراتيجي، إلا أن 
طبيعة المجلس يغلب عليها الطابع 

العسكري، في ما يمكن وصفه بسياسة 
متكاملة جديدة قائمة على نظرية 

”العصا والجزرة“ الشهيرة في التعامل 
مع الحوثيين، حيث شرع المجلس في 

تقديم جزرة كبيرة للحوثيين بدعوتهم 
للجلوس على مائدة الحوار والتخلي 

عن رهانات العنف، غير أن هذه الجزرة 
”الكبيرة“ تخفي خلفها هذه المرّة 

”هراوة“ غليظة متمثلة في ”شرعية“ 

أكثر تماسكا وتعبيرا عن موازين القوى 
الحقيقة على الأرض مع إدارة وإرادة 

قادرتين على تحقيق السلام العادل أو 
الانتصار في حرب مغايرة لتلك التي 

ألفناها خلال السنوات الماضية.
ومن يتابع ردود الفعل الحوثية، 

والتي يغلب عليها طابع التهكم 
واللامبالاة إزاء التحولات الهامة 

التي خرجت بها مشاورات الرياض 
بين المكونات اليمنية، يجد أن تلك 

التصريحات تخفي خلفها كثيرا 
من القلق والتوجس وكذلك النوايا 

السيئة التي ستتضح ملامحها خلال 
الأيام القليلة القادمة، وتحديدا بعد 

عودة الحكومة والمجلس الرئاسي إلى 
العاصمة المؤقتة عدن، حيث يتوقع أن 
تتجدد محاولات الحوثيين لاستهداف 

هذا التحرك إما بشكل مباشر عن 
طريق الصواريخ والطائرات المسيرة، 

كما حدث قبل ذلك في مطار عدن 
الدولي عند عودة الحكومة المنبثقة عن 

اتفاق الرياض، أو بشكل غير مباشر 
بتحريك الخلايا النائمة التي استهدفت 

أمن عدن طوال السنوات الماضية 
بالاغتيالات والتفجيرات وكشفت 

التحقيقات الأمنية أنها صناعة حوثية 
خالصة.

وإلى جانب التحديات المباشرة 
التي قد تترافق مع عودة مؤسسات 

الشرعية بطابعها الجديد إلى 
المناطق المحررة، ستواجه ”الشرعية“ 

باعتقادي جملة من التحديات 
السياسية والاقتصادية والإعلامية 

الأخرى التي تمولها دول إقليمية 
راعية للمشروع الحوثي باتت طرفا 

رئيسيا في الصراع، من خلال تمويل 
حملات إرباك الشرعية والتحالف 
وخلط الأوراق باستخدام مكونات 

هامشية وشخصيات سياسية 
وإعلامية انتهازية عملت طوال 

السنوات الماضية على توجيه نيران 
الشرعية باتجاه القوى التي تواجه 
المشروع الحوثي، واستهدفت دول 
التحالف العربي وحرفت بوصلة 

الصراع وبددت كل مقومات النصر 
الوشيك الذي كاد أن يتحقق على 

الحوثيين في العام 2016.
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معسكر المناوئين للحوثي شهد 

تحولا استراتيجيا هاما لا يمكن 

تجاهله بل أنه قد يكون الأهم 

منذ بداية الحرب في عام 2014 

حيث تحررت الشرعية من أبرز 

عوامل ضعفها وتفككها

الحوثيون في مواجهة جزرة السلام 

وهراوة الحرب

ماذا لو فاجأنا بوتين مرة ثانية!

ردود فعل المسلمين في السويد 
على ما يفعله أحد الحمقى 
الدنماركيين ليست صحيحة أو 
منضبطة. فهي تحرض ضدهم 

وتقدمهم باعتبارهم خارجين على 
القانون وأعداء لحرية التعبير 

بالمعايير السويدية أكثر مما تنفع 
قضيتهم العادلة وكتابهم المقدس.

في كل الأحوال فإن ممارسة العنف 
تنقلب ضد صاحبها.

ذلك ما دفع رئيسة وزراء السويد 
إلى أن تتناسى الأحمق وسيركه الذي 

ينتقل به من مدينة إلى أخرى لتدين 
المتظاهرين الذين هاجموا الشرطة 
وعبثوا بالممتلكات العامة واتهموا 
بخطف إحدى سيارات الشرطة في 
مدينة أوربرو. تلك حادثة لا يمكن 

السكوت عليها أو نسيانها.

ما يجب على المتظاهرين أن 
يكونوا على علم به ويتعاملوا معه 
بحذر شديد هو أن ذلك المجنون قد 

طلب رخصة من الحكومة بإقامة 
تظاهرته بحماية الشرطة السويدية. 
تلك المعلومة التي يجب النظر إليها 
بشكل جاد كان من الممكن أن تكون 
قاعدة ينطلق منها المسلمون هناك 

ليطلبوا رخصة من السلطات من أجل 
إقامة تظاهرة سلمية مضادة وبحماية 

الشرطة أيضا. ذلك ما يحدث في 
المجتمعات الديمقراطية.

كما أن ذلك المعتوه سبق له وأن 
قام باستعراضاته في الدنمارك 

وقابلها المسلمون هناك بالتجاهل 
فقرر أن ينتقل بها إلى السويد. تلك 

معلومة مفيدة على مستوى فهم 
الطريقة السليمة لمعالجة الموقف من 
غير اللجوء إلى الصدام الذي يدينه 

القانون. ما يقوم به ذلك المعتوه يمكن 
إدانته بالأساليب القانونية التي 

تضمن الدفاع عن حرية الاختلاف في 
أجواء من التسامح الفكري.

كان التجاهل خير وسيلة لمعالجة 
الموقف.

كان الأولى برجال الدين المسلمين 
وهم مواطنون سويديون أن يمنعوا 
الرعاع من أن يكونوا واجهة لقضية 
تتحمل التأويل العبثي إذا ما جرى 

التعامل معها بتهور وصبيانية 
وعدم انضباط وصولا إلى العنف 

الذي يجرمه القانون، بغض النظر 
عن دوافعه. ولكنهم لم يفعلوا بل 

كما أتوقع قاموا بالتحريض على 
التظاهر الأهوج ورمي سيارات الشرطة 

بالحجارة باعتبارها شريكا في 
الجريمة.

ذلك أمر مؤسف سيحط من 
قيمة رجال الدين المسلمين في أعين 

السلطات السويدية التي ستعتبرهم 
نوعا من العبوات المفخخة ولن تثق 
بهم في المستقبل، بالرغم من أنها لن 

تتخلى عن تمويل مؤسساتهم الدينية 
ولا عن دفع رواتبهم الشهرية.

تلك الثقة ضرورية بالنسبة 
إلى الطرفين، السلطات السويدية 

ومواطنيها المسلمين المتحدرين 
من أصول مختلفة، عربية وإيرانية 
وأفغانية وشيشانية وباكستانية. 

بالنسبة إلى السلطات السويدية فإن 
رجال الدين يمكن أن يقوموا بدور 

الوسيط المرن الذي يدعو إلى التسامح 
في مجتمع متعدد لا يتبنى عقيدة 

واحدة يفرضها على الآخرين وهو ما 
يسمح بإنجاح سياسة الاندماج التي 
تنفق عليها السويد أموالا طائلة من 

أجل أن يتمتع المواطنون السويديون 
الجدد بحياة آمنة ومستقرة وإيجابية.

وفي ظل اتساع المد الحزبي 
اليميني المعادي، بشكل أساس 

للمهاجرين وبالأخص المسلمين منهم، 
كان ضروريا أن يحرص مسلمو 

السويد على تقوية ثقة السلطات بهم 
باعتبارهم مواطنين يحرصون على 

القانون ويضعون أنفسهم في خدمته 
من أجل أن لا يتم تهميشهم لأسباب 

عنصرية. غير أن ما جرى مؤخرا، وهو 
انعكاس لأجواء العزلة التي فرضها 
المسلمون على أنفسهم، يكشف عن 
حقيقة أن كل المحاولات التي بُذلت 

من أجل احتوائهم كمواطنين قد باءت 
بالفشل وأنهم قد قرروا عدم الاندماج 

بالمجتمع السويدي وما المواطنة 
بالنسبة إليهم إلا مجموعة من المنافع 
التي يستعملونها لأغراض انتهازية 

سافرة.
ذلك ما عرته تصرفاتهم الرعناء 

وهم يظنون أنهم يدافعون عن كتابهم 
المقدس. كان ذلك هو الفخ الذي نصبه 

لهم معتوه دنماركي أراد أن يكتسب 
نوعا من الشهرة من خلال إحراق نسخ 
من القرآن الكريم. على مستوى الوعي 

السويدي فإن تلك الممارسة الخرقاء 
تعتبر جزءا من حرية التعبير ما دامت 
تتم برعاية القانون. المعتوه الدنماركي 

يعرف كيف يمرر فصول فيلمه الممل 
الذي تجري حوادثه بين المدن ذات 

الكثافة السكانية المسلمة.
لو أن مَن تظاهروا أدركوا حقيقة 

نوايا ذلك المجنون لما صاروا طرفا 
في معركة كانت الشرطة السويدية 

هي الطرف الثاني فيها. لم يكن حرق 
نسخ من الكتاب المقدس سوى وسيلة 

لاستعراض مجاني غامر من خلاله 
المسلمون بسمعتهم وبمواطنتهم 

بحيث تعبر رئيسة الوزراء السويدية 
وهي يسارية عن استيائها من سلوك 

المحتجين الذين لم يلتزموا بحدود 
القانون بل أنهم اعتدوا على الشرطة 

التي هي رمز تطبيق القانون. 
سيذهب المجنون بسيركه بعد أن 

حقق له المسلمون السويديون ما يريد.

مسلمو السويد يحققون 

حلما لمجنون
فاروق يوسف
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني
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لأنها تدرك تبعات ما يحصل، وتعلم 
والأمن العالميين، لأن ما يحدث 
بالجميع، بما في ذلك الغرب
طوي على مشاعر عالية
ية والعداء المتبادل طالت

بل السياسيين.
لإمارات هي واحدة من دول 
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أن الأمر يحتاج إلى
هدوء وثقة للتعامل

مع الطرفين
الحقيقيين في 

هذه الأزمة 
الخطيرة، وهما 

كان الأولى برجال الدين 

المسلمين أن يمنعوا الرعاع من 

أن يكونوا واجهة لقضية تتحمل 

التأويل العبثي إذا ما جرى 

التعامل معها بتهور وصبيانية 

وعدم انضباط وصولا إلى العنف



خلال الحرب العالمية الأولى 
والثانية، وعندما بلغ نقص الغذاء 

مستويات حرجة، اتجه الأوروبيون 
والأميركيون إلى حدائق منازلهم وإلى 

المساحات المهجورة في الجوار لزراعتها 
بالخضار والفواكه، في ظاهرة سميت 

حينها ”حدائق النصر“ و“حدائق 
الحرب“.

لم يكن هذا التوجه نتيجة جهد 
فردي فقط، على الأقل في بريطانيا، حيث 
أطلقت وزارة الزراعة في المملكة المتحدة 

عام 1939 حملة تحت شعار ”احفر من 
أجل النصر“. وخلال ثلاث سنوات فقط 

بلغ عدد قطع الأرضي المخصصة للزراعة 
من قبل المواطنين 1.7 مليون قطعة.

البريطانيون الذين أطلق عليهم 
نابليون ساخرا ”أمة من البقالين“، 

تحولوا في مواجهة جائحة كورونا 
إلى أمة من البستانيين، ليكرر التاريخ 

نفسه بعد ثمانين عاما تقريبا، حيث 
تسببت جائحة كورونا خلال الأسابيع 
الأولى من تفشيها بحالة من الارتباك 
في سلسلة إمداد المواد الغذائية على 

المستوى العالمي، وانتشرت ظاهرة 
الاحتكار ولجأ كثيرون لتخزين السلع 

الغذائية بكميات كبيرة.
ووفقا لمجلة ”تايم“ الأميركية، 

أعربت دول عدة في العالم عن 
مخاوف إزاء قلة عدد الأيدي العاملة 
اللازمة للتعامل مع السلع السريعة 

التلف، مثل الخضروات الطازجة. 
وكما يحدث مع كل أزمة، سارع الناس 
لتولي مهمة التعامل مع هذه المشكلة 

بأنفسهم، كما تبينّ من القفزة الكبيرة 

التي شهدها الإقبال على شراء بذور 
الخضار.

أكثر من أربعين في المئة من 
البريطانيين لجأوا إلى ممارسة 
البستنة في حدائق منازلهم، أو 

في مساحات تخصصها البلديات 
لممارسة هواية البستنة وتعرف 

باسم ”لوتمان“، لمواجهة نقص المواد 
الغذائية وإجراءات الإغلاق، وذلك 

وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء 
الوطني البريطاني.

إذا كان هناك سبب واحد دفع 
البريطانيين إلى التحول لممارسة 

البستنة، فإن هناك أكثر من سبب لدفع 
التونسي للتشمير عن ساعده وعزق 
الأرض. بالتأكيد الجائحة والحرب 
في أوكرانيا هما من بين الأسباب، 

ولكنهما ليسا السببين الوحيدين في 
تونس وفي عموم المنطقة العربية.

جولة في الأسواق الشعبية 
التونسية تكفي للاطلاع على حجم 

المعاناة التي يعيشها المواطن 
التونسي لملء، كما يقولون هنا 

”القفة“، وهذا لا يقتصر على 
”الزوالي“ (محدود الدخل)، بل يطال 
حتى الطبقة الوسطى وشريحة من 

الأثرياء.
الأسعار نار، والحديث ليس فقط 

عن أسعار اللحوم والأسماك التي 
اقتنع نصف التونسيون على الأقل 
بحذفها من قائمة الطعام، بل يطال 

أيضا أصنافا من الخضار التي طالما 
ضرب المثل برخص ثمنها إلى وقت 

قريب؛ كيلوغرام الثوم بلغ اليوم 
20 دينارا (7 دولارات تقريبا) في 

بلد متوسط الدخل الفردي فيه عام 
2020، لا يتجاوز 3319 دولارا سنويا. 

أما عشبة الجرجير والخبيزة التي 
ارتبطت تاريخيا بالفقراء، فأصبحت 

ترفا ولم تعد في متناول غالبية 
التونسيين، وبات إعداد طبق سلطة 

تونسية خضراء، مغامرة تجبر 
التونسي على التفكير ألف مرة قبل 

الشروع في خوضها.

الغريب أن يتجه مواطنو بلد 
مصنف صناعيا مثل بريطانيا إلى 
البستنة لحل مشكلاتهم الغذائية، 
بينما بلد زراعي وصف يوما بأنه 

”مطمورة روما“ الغذائية يبحث 
مواطنوه عن حلول لأزماتهم خلف 

البحار.
التقاعس هنا عن ممارسة البستنة 

لا يقتصر على سكان المدن، بل يمتد 
ليشمل أطراف المدن وسكان الأرياف.

هوس البريطانيون بالبستنة 
يتجاوز كونها حاجة فرضتها 

الضرورة، سواء الحرب أو الجائحة. 
وهي ظاهرة لم يفرضها حتما ارتفاع 

الأسعار. البستنة في بريطانيا 
نشاط إبداعي مثل الكتابة والسينما 
والمسرح والرسم والنحت. الحديقة 
بالنسبة للبريطاني مساحة تتيح له 
فرصة للتعبير عن قدراته الإبداعية 

والتفاخر والتباهي.
ومن محاسن البستنة أيضا 
أنها، مثل أي فعل إبداعي، تعزز 

الروح الجماعية وتقوي التواصل 
بين الأفراد. ومن خلال ممارستها 

يتم تبادل الأفكار والمعلومات ونقل 
الخبرات.

إذا كانت الحاجة كما يقولون 
أم الاختراع، فإن للتونسيين أكثر 
من سبب وأكثر من حاجة لتبني 

ثقافة البستنة، حتى لو تطلب الأمر 
من السلطات الحكومية الإعلان عن 
إنشاء وزارة للبستنة أسوة بوزارة 
الثقافة، أو إلحاق البستنة بوزارة 

الشؤون الاجتماعية باعتبارها نشاطا 
اجتماعيا إبداعيا.

لن يحتاج الأمر دائما إلى قطعة 
أرض لممارسة البستنة، بقليل من 
الدراية والاستفادة من التقنيات 
الحديثة، يمكن أن تحول أسطح 

البنايات وشرفات المنازل إلى حدائق 
تنتج الخضار وترطب الأجواء 

وتنقيها حتى بغياب التربة.
وما يصح على تونس يصح على 

لبنان والأردن وسوريا ومصر والمغرب 
وليبيا.. وغيرها من دول المنطقة.
أسعار المواد الغذائية، ومن 

ضمنها الخضار والفاكهة، ستستمر 
في الارتفاع، وهذا وحده يكفي 

ليكون حافزا لنتحول كما تحول 
البريطانيون من أمة بقالين إلى أمة 

من البستانيين.
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من الطبيعي جدا أن تتسبب أزمة 
خطيرة تصل إلى درجة الحرب 

العسكرية المدمرة، كتلك الحاصلة 
حاليا بين روسيا وأوكرانيا، باهتزازات 
وتصدعات سياسية وأمنية واقتصادية 

كبرى على الصعيد العالمي، بحيث أن 
تأثيراتها وتداعياتها لا تقتصر فقط 

على رقعة جغرافية معينة مجاورة لميدان 
الصراع والمواجهة العسكرية المسلحة.
تداخل المصالح في عالم اليوم بين 
دول وكيانات ومجتمعات تفصل بينها 

محيطات وقارات، جعل من أي أزمة تحدث 
في هذا البلد أو ذاك تنعكس سريعا على 

البلدان القريبة والبعيدة على السواء، 
مع تفاوت في مستويات التأثر والتأثير، 

ارتباطا بدرجة المصالح وطبيعتها.
فالأزمة التي تسببت منذ الأيام الأولى 

لاندلاعها بدمار هائل بالبنى التحتية 
والمراكز الحيوية الأوكرانية، بفعل 

القدرات العسكرية الروسية الهائلة من 
حيث العدد والتقنية، ألقت بظلال ثقيلة 

على المشهد الروسي العام، من خلال جملة 
إجراءات عقابية اقتصادية، وحملات 
مقاطعة راحت تتسع يوما بعد يوم، 

لتمتد إلى الرياضة والثقافة والسياحة 
والتعليم.

يخطئ كثيرا من يعتقد أن روسيا لم 
ولن تتأثر، انطلاقا من كونها قوة عظمى 

تمتلك إمكانيات وموارد هائلة، إلى جانب 
حضور فاعل ومؤثر في عموم الساحة 
الدولية، وفي ذات الوقت، يخطئ أيضا 
من يعتقد أن كل ذلك التحشيد العالمي 
ضد روسيا، سيرغمها على الخضوع 
والاستسلام، أو يفضي إلى هزيمتها 

وانهيارها، لأن الحقائق والمعادلات 
القائمة بأبعادها الاقتصادية والأمنية 

والسياسية والعسكرية، لم تعد تتوافق 
مع نظرية وجود منتصر يقابله مهزوم 

في كل المعارك والحروب، مهما كانت قوة 
الذي يخوضها ويتورط فيها.

ولعلها مقارنة سطحية وساذجة 
تلك التي يطرحها البعض، حين يشبّه 

سيناريو الغزو الروسي لأوكرانيا بالغزو 
العراقي لدولة الكويت قبل اثنين وثلاثين 

عاما، ليصل إلى نتيجة غير واقعية، 
مفادها أن روسيا ستواجه ما واجهه 

العراق، وأن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين سوف ينتهي به الأمر كما انتهى 
برئيس النظام العراقي السابق صدام 

حسين، قبل تسعة عشر عاما.
مثل هذه المقارنات تبدو بعيدة عن 
الكثير من حقائق ومعطيات الواقع، 

لأنها تأخذ بعين الاعتبار بعضا من زوايا 
الصورة الكلية للمشهد وتهمل الجوانب 
الأخرى، فضلا عن كونها تتعامل مع ما 

يجري على السطح دون الغوص كثيرا في 
الأعماق، فالمعادلات الدولية في المرحلة 

الراهنة، وموقع روسيا فيها، وحجم 
الحضور والتأثير، يختلف تمام الاختلاف 
عما كانت عليه الأمور قبل عقدين أو ثلاثة 

عقود.
لا شك أن موقع وحجم وحضور 

روسيا، لا يقارن بأي حال من الأحوال 
بموقع ومكانة وحجم وحضور العراق، 

سواء في السابق أو الحاضر، فبينما 
روسيا تؤثر أكثر مما تتأثر، فإن العراق 

على العكس من ذلك، يتأثر أكثر مما يؤثر. 
ليس هذا فحسب، بل إن تأثره ربما يكون 

سريعا وملحوظا بدرجة أكبر من أغلب 
الأطراف المعنية.

اقتصاديا، وبحسب المعطيات الأولية، 
فإن ارتدادات العمليات العسكرية 

الروسية في أوكرانيا، وصلت إلى العراق 
بعد وقت قصير جدا. وفي هذا الشأن 
تنقل غرفة تجارة محافظة السليمانية 

عن رجال أعمال عراقيين أكراد تأكيدهم 
توقف عملهم مع أوكرانيا تماما بسبب 

إعلان حالة الطوارئ هناك لمدة 30 يوما، 
فضلا عن توقف جميع المصانع والمنتجين 

في ذلك البلد، مما سيسبب ضررا كبيرا 
لرجال الأعمال.

وتشمل الأعمال التجارية بين العراق 
وأوكرانيا، استيراد المواد الغذائية 

المختلفة والفحم وقطع غيار السيارات 
ومساحيق التنظيف والمواد الكيماوية، 

ووفق المصادر الرسمية يحتل العراق 
المرتبة السادسة من بين أكثر 15 بلدا له 

تعاملات تجارية مع أوكرانيا، ويبلغ حجم 
المبادلات التجارية بين الطرفين حوالي 

مليار دولار أميركي سنويا.
وطبيعي أنه كلما طالت الأزمة، كلما 

زاد مقدار الضرر الذي يمكن أن يلحق 
بالتجار ورجال الأعمال العراقيين، 

وبالتالي بالدولة العراقية والمواطن 
العراقي، الذي سيجد نفسه أمام موجات 
ارتفاع جديدة لأسعار السلع والبضائع 

الاستهلاكية لاسيما الأساسية منها، 
ولعل فرض رسوم إضافية على مرور 
السفن التجارية من قبل البلدان التي 

تتحكم بالمضايق  والممرات البحرية، كما 
هو الحال بالنسبة لقناة السويس في 
مصر، ومضيقي البوسفور والدردنيل 

في تركيا، سيرتب أعباء مالية إضافية، 
ستكون وطأتها أشد على البلدان ذات 

الاقتصاديات الأحادية، التي تفتقر إلى 
القوة الإنتاجية الصناعية، بحيث تعتمد 

بصورة كبيرة جدا على الاستيراد من 
الخارج. وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
فإن هيئة قناة السويس زادت من قيمة 

الرسوم المفروضة على السفن التي تعبر 
الممر المائي الرئيسي من نسبة 5 في 

المئة إلى 10 في المئة بدءا من مطلع شهر 
مارس.

ويشير الأكاديمي والخبير الاقتصادي 
عبدالرحمن الجبوري إلى ”أن أي حرب 

تحدث في العالم، تؤثر على بقية البلدان، 
وبما أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل 
على الاستيراد فإنه سيتأثر بكل تأكيد، 
خاصة أن العراق لديه تعاملات واسعة 

وكبيرة مع أوكرانيا في مجالات عدة، منها 
الغذائية والحديد والصلب، علما وأنه كان 
قد أجرى مباحثات مع أوكرانيا في أوقات 

سابقة لتنشيط التجارة معها، حيث 
افتتحت الحكومة الأوكرانية العام الماضي 
غرفة تجارة خاصة بها في إقليم كردستان 

شمال البلاد من أجل تفعيل العلاقات 
والروابط الاقتصادية بين بغداد وكييف“.

الجانب الآخر في الموضوع، يتمثل 
بوجود جالية عراقية في أوكرانيا يتجاوز 
عدد أفرادها الستة آلاف، إلى جانب المئات 

أو الآٍلاف من الطلاب العراقيين الذين 
يدرسون في جامعات أوكرانية، وحتى 

الآن فإن هناك أعدادا غير قليلة منهم 
غادروا أوكرانيا بعد اندلاع الحرب، إما 

ليعودوا إلى بلادهم، أو يتوجهوا بصورة 
مؤقتة إلى بلدان أوروبية أخرى قريبة 

مثل رومانيا وبولندا وهنغاريا من خلال 
ترتيبات بين الجهات الرسمية العراقية 

ونظيراتها في حكومات تلك البلدان.
ولا شك أن استمرار الأزمة، سيدفع 

شيئا فشيئا كل أو أغلب العراقيين هناك 
إلى المغادرة، وهذا يعني فيما يعنيه 

خسائر وتبعات وآثار اقتصادية كبيرة 
على الصعيد الفردي وكذلك على الصعيد 

الحكومي بالنسبة لكلا الطرفين.
وتذهب بعض الأوساط السياسية 

والمالية إلى أن العراق سينتفع كثيرا من 
الحرب الروسية – الأوكرانية، لتسببها 

بارتفاع كبير في أسعار النفط، مما 

سيتيح له الحصول على عوائد مالية 
أكبر. وفي هذا الشأن يشير الخبير 

الاستراتيجي عدنان الكناني إلى ”أن 
العراق هو المستفيد الأول من الحرب 

الروسية والأوكرانية، وربما إيران أيضا، 
على اعتبار أن الولايات المتحدة لا تريد 
أن تفتح جبهتان في آن واحد“.  معتبرا 
”أن اندلاع الحرب الحالية ستساهم في 
تخفيف القرارات والضغوط الأميركية 
على القرار العراقي، فضلا عن تأثيرها 
الكبير على الاقتصاد، إذ أنها ستؤدي 

إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي زيادة 
واردات العراق منه“.

بيد أن خبراء آخرين يرون أنه من 
الخطأ التعويل على هذه المسألة، فمع 

مرور الوقت ستكون الخسائر جراء 
الحرب أكبر من الأرباح الناتجة عنها، 

ناهيك عن أنه لا يمكن التعويل على 
ارتفاع أسعار النفط، التي يطلق عليها 
”أسعار أزمة“، أي أنها لا تعكس الواقع 

الحقيقي لمعادلات العرض والطلب، 
وأكثر من ذلك، هناك من يذهب إلى أنه 

”قد لا تكون تداعيات الحرب الروسية 
– الأوكرانية مباشرة على العراق، إلا أن 

ارتباط النظام الاقتصادي العالمي مع 
بعضه البعض يجعل من الصعوبة بمكان 

أن تكون أي دولة بمنأى عما يحدث“.
ولا تتوقف الانعكاسات السلبية 

للحرب بين موسكو وكييف على العراق 
عند هذا الحد، بل إن العلاقات المتشعبة 
بمختلف الجوانب والمجالات بين العراق 
وروسيا، لا بد أن تتأثر هي الأخرى بما 

يجري على الأرض، وبالتالي سترتب 
أعباء إضافية على مجمل الخارطة 

الاقتصادية العراقية.
ويعتقد المستشار الاقتصادي لرئيس 

الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد 
صالح ”أن هناك كثيرا من المتعلقات 

الأخرى في هذا الشأن، تتمثل بوجود 
شركات نفط روسية عاملة في العراق، 
قد تُفرض عليها عقوبات دولية لا تُعلم 

ماهية آلية تسديدها أو ما قد يترتب 
عليها، وهذا قد يقود إلى نظام الدفع نقدا، 
فضلا عن مشكلة أخرى تتمثل في احتمال 
انسحاب هذه الشركات النفطية الروسية 

من العراق نتيجة الضغط الدولي“.
فضلا عن ذلك، فإن مشاريع وخطط 
التعاون العسكري بين بغداد وموسكو 

ستصطدم بالعديد من العراقيل والمعوقات 
في ظل ارتباك المشهد العالمي والجو العام 

المعبأ ضد روسيا.
وما يزيد المشهد غموضا في العراق، 

هو غياب موقف موحد حيال الأزمة 
الروسية – الأوكرانية، وظهور مواقف 
مختلفة ومتباينة إلى حد كبير للقوى 

السياسية العراقية، وهذه المواقف 
انطلقت في إطارها العام الشامل، 

من طبيعة توجهات كل كيان سياسي 
وارتباطاته وامتداداته الإقليمية والدولية، 

وهو ما يفسر رفع صور بوتين في بغداد 
ومدن أخرى من قبل البعض، في مقابل 

قيام البعض الآخر بتوجيه انتقادات حادة 
ولاذعة لمثل تلك الخطوات، مع قيام بعض 

الجماعات هنا وهناك بتنظيم تظاهرات 

احتجاجية مؤيدة وداعمة لأوكرانيا 
ومنددة بروسيا.

قد تكون الاستقطابات الحادة في 
الفضاء السياسي العراقي حيال الأزمة بين 
روسيا وأوكرانيا، عاملا آخر لإحداث المزيد 

من التأزم  والتشظي والتفكك، خصوصا 
مع وجود الضغوط الخارجية من الولايات 

المتحدة وأطراف دولية وإقليمية أخرى 
على بعض الأطراف القريبة منها لتبني 

مواقف محددة من الأزمة .
ولعل التصريحات الأخيرة للسفير 

الروسي في بغداد البروس كوتراشيف، 
التي أشار فيها بشكل أو بآخر إلى أن 

بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع 
القوى والشخصيات السياسية العراقية، 
وأن علاقاتها طيبة مع الجميع، أريد من 
ورائها إطلاق رسائل إيجابية تطمينية، 
ومحاولة الحد من تبلور مواقف مضادة 
لموسكو، لكن في ظل واقع سياسي معقد 

وشائك، مثل الواقع العراقي، ربما لا يكون 
يسيرا ومتاحا الوصول إلى نقاط التقاء 

تجمع أكبر عدد من الفرقاء حول أي قضية 
من القضايا.

وبما أن حقائق ووقائع الاقتصاد 
متداخلة مع حقائق ووقائع السياسة، 
وبما أن الحرب الروسية – الأوكرانية 
خلطت كل الأوراق، فمن الطبيعي أن 

تتصاعد التداعيات وتتفاقم الانعكاسات 
على شتى مظاهر الاقتصاد والسياسة في 
العراق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
بقدر استمرار الحرب، وتصاعد وتائرها، 

واتساع ميادينها.

ظلال الأزمة الأوكرانية على الأجواء العراقية

الانعكاسات السلبية للحرب 

بين موسكو وكييف على العراق 

لا تتوقف عند هذا الحد بل إن 

العلاقات المتشعبة بمختلف 

الجوانب والمجالات بين العراق 

وروسيا لا بد أن تتأثر بما يجري 

على الأرض

هناك أكثر من سبب لتبني 

ثقافة البستنة حتى لو تطلب 

الأمر من السلطات الحكومية 

الإعلان عن إنشاء وزارة للبستنة 

أو إلحاق البستنة بوزارة الشؤون 

الاجتماعية باعتبارها نشاطا 

اجتماعيا إبداعيا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 مقديشــو – يعيــــش الصوماليون حالة 
مــــن التدهــــور الاقتصــــادي منــــذ نحو عام 
جراء الانســــداد السياسي الذي أخر إتمام 
الانتخابات، بالتــــوازي مع تعليق المجتمع 

الدولي المساعدات المالية للحكومة.
وما فاقم من الأوضاع المعيشية للناس 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى 
جانــــب الجفاف الذي يضــــرب البلاد للعام 
الثانــــي علــــى التوالي مــــا أدى إلى تراجع 
الإنتاج الزراعي المحلي، الأمر الذي تسبب 

في تفشي التضخم والبطالة.
ونتيجــــة تراكم تلك العوامل إلى جانب 
أعبــــاء الديــــون الخارجيــــة تأثــــرت عجلة 
الاقتصاد بالبلاد سلبا، إذ تشير التقديرات 
الأمميــــة إلــــى أن نحــــو 71 فــــي المئــــة من 
الصوماليــــين البالغ عددهم نحو 14 مليونا 

يعيشون تحت خط الفقر.
وشهدت العملية الانتخابية بالصومال 
الكثيــــر من الخلافات السياســــية أدت إلى 
تأجيــــل موعدها لأكثر مــــن 5 مرات، إلى أن 
بدأت الانتخابات البرلمانية بشــــكل رسمي 
في أواخر ســــبتمبر الماضي لتستمر حتى 

هذا الشهر.
واعتبر أســــتاذ الاقتصاد فــــي جامعة 
الصومــــال محمــــد يوســــف أن أزمــــة عدم 
الاســــتقرار السياسي في البلاد هي أساس 
انهيار مؤشــــر النمــــو الاقتصادي، وهو ما 
يشــــير إلى تراجــــع لمعــــدلات النمو لحصة 

الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ونســــبت وكالة الأناضول إلى يوسف 
وعــــدم  السياســــية  ”الخلافــــات  إن  قولــــه 
الاستقرار الأمني التي باتت صفة متلازمة 
للحكومات تبعث مؤشــــرات غيــــر إيجابية 
على النمو حيث تتوقف كل الاســــتثمارات 
وعمليات الشراء في جميع مناحي الحياة 

خوفا على المستقبل“.

وأوضح أن الأزمة السياسية في البلاد 
والتــــي امتدت لنحــــو عام ونيــــف أدخلت 
البــــلاد في مرحلة من عدم اليقين سياســــيا 
واقتصاديــــا، وهــــو مــــا يعيــــق المحركات 

الأساسية للنمو.
وأشــــار يوســــف إلى انخفاض نســــبة 
الضرائــــب للحكومة مــــن المينــــاء والمطار 
بفعل تراجــــع عمليات الاســــتيراد وهو ما 
يرفع ســــقف التضخم ومعدل البطالة الذي 

يتراوح أصلا ما بين 70 و75 في المئة.
ونالت تداعيات الانســــداد السياســــي 
أيضا من البرامج الماليــــة الدولية الداعمة 
للصومال، إذ توقفت المشاريع التي يقدمها 
المانحون خاصة للمؤسسات الحكومية من 
حيث التدريــــب والتأهيل إلــــى جانب دعم 

صرف رواتب المستشارين.

ويتوقــــع يوســــف أن يســــتمر نزيــــف 
الاقتصاد لحــــين انتهاء الانتخابات، ”وهي 
توقعــــات بددت آمــــال البنــــك الدولي الذي 
توقع زيادة معدل النمــــو الإجمالي للناتج 
المحلــــي بالبلاد، بعــــد أن حقق عــــام 2019 

معدل نمو يقدر بنحو 2.9 في المئة“.
وأوقــــف المانحــــون الدوليــــون دعمهم 
لميزانيــــة الصومال منذ مطلــــع 2021. وقال 
وزيــــر المالية عبدالرحمــــن دعالي بيلى في 
يونيو الماضي إن ذلك ”من شأنه أن يعرقل 
عمل المؤسســــات الحكومية ويؤثر ســــلبا 

على تسديد رواتب الموظفين“.
وأضــــاف آنــــذاك ”إن البنــــك الدولــــي 
والدول التــــي كانت تدعم ميزانيتنا أوقفت 
مدفوعاتهــــا الماليــــة قبل ســــتة أشــــهر من 

الانتخابات“.
وأوضــــح بيلــــى أن ”هذا القــــرار يأتي 
ضمــــن مخاوف الداعمين مــــن ألا تصل تلك 
الأمــــوال إلى الناس أو تؤدي إلى مشــــاكل 
أخــــرى، لأن البــــلاد في مرحلــــة انتخابات 
رئاســــية وبرلمانية“، متوقعا عــــودة الدعم 

بعد تشكيل حكومة جديدة.
ويتفــــق الخبــــراء علــــى أن عوامل عدم 
الأمنية  والتهديدات  السياســــي  الاستقرار 
المســــتمرة إلــــى جانــــب تعثــــر الانتخابات 
تســــهم في اســــتمرار تعليق الدعــــم المالي 

للصومال.
ويــــرى أســــتاذ الاقتصاد فــــي جامعة 
مقديشــــو عبدالله معلــــم أن وقف المانحين 
دعم ميزانية الحكومة الصومالية قد يحيل 
الآلاف من الموظفين إلى قائمة البطالة وهو 
ما يؤجج تفشــــي الفســــاد داخل مؤسسات 

الدولة.
وقــــال إن ”الحكومة توفــــر 35 في المئة 
فقط مــــن الميزانيــــة الســــنوية بينما يأتي 
الباقي من الخارج، وهذا رقم كبير لا يمكن 
الاســــتغناء عنه بل وتزيد معدلات الفقر في 

البلاد في حال استمرار وقف هذا الدعم“.
وأشــــار إلى أن غيــــاب هــــذا الدعم قد 
يؤدي إلى انخفاض نسبة القدرة الشرائية 
للمواطنــــين في ظــــل ارتفاع الأســــعار في 

السوق المحلية.
وفــــي فبرايــــر الماضي حــــذر صندوق 
النقد الدولي مــــن تعليق الدعم المالي الذي 
يقدمه للصومال وجهود إعفائه من الديون 
إذا  دولار  مليــــار  البالغــــة 5.3  الخارجيــــة 
حصل أي تأخر في العملية الانتخابية قبل 
مايو المقبل، وهو يمثل مؤشرا غير إيجابي 

بالنسبة إلى اقتصاد البلاد.
الديــــون  إعفــــاء  سياســــة  وترتبــــط 
الخارجيــــة بالحكومــــة المقبلة حــــول مدى 
تعزيز الأطــــر المالية عبر مكافحة الفســــاد 
داخــــل المؤسســــات الحكومية إلــــى جانب 
تنويــــع مصادر دخلها التــــي تزيد من نمو 

إنتاجها المحلي.
الارتفــــاع  يوســــف  الخبيــــر  ويرجــــع 
الجنوني لأســــعار السلع الغذائية والوقود 
بالبــــلاد إلى عاملــــين أساســــيين أحدهما 

خارجي والآخر داخلي.

ويتمثل العامل الخارجــــي في تقلبات 
أسعار المنتجات بالأسواق العالمية كالسلع 
والوقود حيث يتأثــــر الصومال كغيره من 
الدول نتيجة هذه التأثيرات التي ســــببتها 
أزمة الحرب الروســــية – الأوكرانية وقبلها 

أزمة الوباء.
وقال يوسف إن ”الصومال يعتمد بشبه 
كلي على الاســــتيراد، ما يعني تأثره بشكل 
حــــاد بأزمــــات العالم التي تتــــرك تداعيات 

وخيمة على حركة الأسواق“.
الماشــــية  ســــوى  البلــــد  يُصــــدّر  ولا 
والسمسم والليمون والصمغ واللوبان منذ 
انهيار الحكومة في 1991 وهو ما لا يســــهم 
فــــي دعم عجلــــة النمو، في وقــــت يقدر فيه 

حجم التضخم بالبلاد بنحو 70 في المئة.

والقمــــح  الوقــــود  أســــعار  وســــجلت 
والدقيــــق والأرز والزيــــت ارتفاعا ملحوظا 
في الأسواق المحلية كونها من السلع التي 

يتم استيرادها.
أمــــا العامــــل الثانــــي فهــــو الداخلي، 
وأشار يوســــف إلى أنه يتمثل في الجفاف 
الــــذي ضرب البــــلاد نتيجة غيــــاب هطول 
الأمطار في الموسمين الماضيين وهو ما أثر 
سلبا على قطاعي الزراعة والماشية اللذين 
يساهمان بنصف الناتج المحلي الإجمالي.

وبحســــب تقديرات أممية، فإن الجفاف 
تســــبب في نفــــوق 650 ألف رأس ماشــــية 
إلى جانب حــــدوث تراجع كبير في الإنتاج 
الزراعي المحلي الذي يعتمد جله على الري 

والأمطار.
كما تســــبب بنزوح الآلاف من الســــكان 
ممــــن يمتهنون الرعي والزراعة ما قد يرفع 
عدد المحتاجين للمســــاعدات إلى أكثر من 6 
ملايين شخص أي 40 في المئة من السكان، 
وســــط مخاوف مــــن ازدياد فــــرص حدوث 
انعــــدام الأمن الغذائي إذا لم تهطل الأمطار 

الموسمية في الشهرين المقبلين.
وتأثــــرت الأســــواق المحليــــة بالجفاف 
حيث تراجعت بعــــض المحاصيل الزراعية 
الشــــامية  والــــذرة  الخضــــروات  لاســــيما 

والرفيعة وسط الطلب المحلي المتزايد.
وتظهر المؤشــــرات أن الســــلع الغذائية 
والخضــــروات إلى جانب اللحوم ســــجلت 
ارتفاعــــا بنســــبة 0.5 في المئة مــــن قيمتها 
الأصليــــة مــــا يشــــكل عبئــــا علــــى الوضع 
المعيشــــي والاقتصادي بالنسبة إلى الكثير 
مــــن المواطنــــين حيث يقدر دخــــل الفرد في 

الصومال بنحو 1.5 دولار يوميا.
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72.3
في المئة مساهمة القطاع غير 

النفطي في الناتج الإجمالي للبلاد 

خلال العام الماضي

 أبوظبــي – تتزايد المؤشــــرات بأن نمو 
القطــــاع غيــــر النفطي في الإمــــارات يتخذ 
منحــــى تصاعديــــا باتجاه بلــــوغ الأهداف 
التي رســــمتها الحكومة والمتعلقة بترسيخ 
أرضية صلبة للنمو المســــتدام، ما يجعلها 
تتمتــــع بأكبــــر اقتصاد متنوع فــــي منطقة 

الخليج والمنطقة العربية عموما.
ويؤكد خبراء أن تفرد نموذج الإمارات 
مــــع  مقارنــــة  الاقتصــــادي  التنويــــع  فــــي 
اقتصــــادات جاراتها النفطيــــة في المنطقة 
يســــير بثبات دون قلق من تقلبات أســــعار 
النفط والتي بدأت تحلق فوق مئة دولار إثر 
اندلاع الحرب في أوكرانيا بعدما شــــهدت 

تراجعا منذ منتصف 2014.
الاتحــــادي  المركــــز  بيانــــات  ووفــــق 
للتنافســــية والإحصــــاء بلغــــت مســــاهمة 
القطــــاع غير النفطــــي في النــــاتج المحلي 
الإجمالي للبلد العام الماضي نحو 72.3 في 
المئــــة مقابل 71.3 في المئة بمقارنة ســــنوية 
مــــا يجعلها تقترب كثيرا مــــن الهدف الذي 
حددته الحكومة في 2018 عند 80 في المئة.

وأظهرت البيانات التي نشــــرتها وكالة 
الأنبــــاء الإماراتيــــة الرســــمية الاثنين أن 7 
قطاعات رئيســــية غيــــر نفطية حققت نموا 
اســــتثنائيا في العام 2021 مقارنة بمعدلات 

نموها خلال عامي 2019 و2020.
وســــجلت قطاعات الفنــــادق والمطاعم 
والصحــــة  والتجزئــــة  الجملــــة  وتجــــارة 
والخدمات الاجتماعية أعلى نسب نمو في 

العام الماضي مقارنة بالعام 2020.
وأشــــارت الإحصائيات إلى أن نشــــاط 
الفنــــادق والمطاعــــم نمــــا بمعــــدل 21.3 في 
المئــــة وتجارة الجملــــة والتجزئة بنســــبة 
14.1 في المئة وأنشــــطة الصحة والخدمات 

الاجتماعية بواقع 13.8 في المئة.
والخدمــــات  الصحــــة  قطــــاع  وجــــاء 
الاجتماعية في المركز الأول بمعدلات النمو 
في العام الماضي مقارنة بعام 2019 بنسبة 

بلغت 25.2 في المئة.
وبينما تحتفظ إمــــارة أبوظبي بمعظم 
احتياطيــــات البلاد من النفط والغاز وتدير 
معظم المدخرات المحلية، فإن إمارة دبي هي 

المركز التجاري للبلاد.
وذكر معدو التقرير أن انخفاض نسبة 
مســــاهمة قطاع النفط فــــي الناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفض للسنة 

الثالثــــة على التوالي مما يعكس سياســــة 
الدولــــة في تقليص الاعتمــــاد على اقتصاد 

النفط.
وأشاروا إلى أن القطاعات غير النفطية 
وبشــــكل رئيســــي تجارة الجملة والتجزئة 
المالية  وأنشــــطة  التحويلية  والصناعــــات 
والتأمــــين والأنشــــطة العقاريــــة وغيرهــــا 

ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الربع الأخير من العام الماضي قد 
حقق أفضل أداء حيث نما الناتج الإجمالي 
غير النفطي بواقــــع 6.2 في المئة، فيما نما 

الاقتصاد بنحو 8.3 في المئة.
ووفقــــا لتقريــــر المركــــز حقــــق الناتج 
بالأســــعار  للإمــــارات  الإجمالــــي  المحلــــي 
الثابتــــة في العام الماضــــي نموا بنحو 3.8 
في المئة متجاوزا بذلك توقعات المؤسسات 
الدوليــــة ليبلغ حوالــــي 1.5 تريليون درهم 

(410 مليارات دولار).
وتشكل السياسات الاقتصادية المتبعة 
الأساس لمســــتقبل البلاد حيث تركز معظم 
اســــتراتيجيات الإمــــارات في هذا الشــــأن 
بهــــدف  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات  علــــى 
تســــهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد 

النفط.
وتعكــــف وزارة الاقتصــــاد على تطوير 
مختلــــف القوانين المتعلقة بالاســــتثمارات 
وحمايــــة  الصناعــــة  وتنظيــــم  الأجنبيــــة 
الملكيــــة الصناعية والتصاميــــم الصناعية 

والمعاملات التجارية والتحكيم بغية تعزيز 
مساهمات  وتوسيع  الاقتصادية  الإنتاجية 

القطاعات غير النفطية.
الاقتصاديــــة  السياســــات  وســــاهمت 
فــــي   2015 منــــذ  بهــــا  المعمــــول  والماليــــة 
مواجهــــة الحكومــــة الاتحاديــــة للضغوط 
الاقتصاديــــة العالميــــة ومكنتها من الحفاظ 
على اســــتقرارها المالي والنقــــدي وتعزيز 

مستويات النمو.

ويشــــمل ذلك جهــــود ضبــــط الأوضاع 
الماليــــة التي نجمت عنها زيادة في رســــوم 
اســــتهلاك الكهرباء والمياه ورفع الدعم عن 

الوقود وغيرها من الأمور.
ويرجح محللون طرح الحكومة للمزيد 
مــــن الإصلاحــــات الهيكليــــة لتعزيــــز بيئة 
الأعمال وتحســــين إمكانيــــة الحصول على 
الائتمــــان وتحديــــث ســــوق العمــــل بعدما 
فرضــــت ضريبــــة القيمــــة المضافــــة ومــــع 
اســــتعدادها لفــــرض ضرائب علــــى أرباح 

الشركات منتصف 2023.

 الكويــت – حذرت وكالة ســـتاندرد آند 
بورز للتصنيفات الائتمانية الاثنين القطاع 
المصرفـــي الكويتي من مخاطر الانكشـــاف 
بشـــكل أكبر على القطاع العقاري، رغم أن 
أسعار الفائدة توفر لها حماية من الدخول 

في دائرة هي في غنى عنها.
وقـــال خبراء في تقرير حديث نشـــرته 
الوكالـــة علـــى منصتهـــا الإلكترونيـــة إن 
”الانكشـــاف الهيكلي الكبير على العقارات 
والأعمال الإنشـــائية والمقـــدّر بنحو 30 في 
المئة تقريبا من إقراض البنوك يمثل خطرا 
رئيســـيا حتى مع زيـــادة أســـعار الفائدة 

خلال 2022“.
ويأتـــي جـــزء مـــن انكشـــاف البنوك 
المحليـــة التي تصنّفها ســـتاندرد آند بورز 
عنـــد بي.بي.بـــي علـــى نشـــاط العقارات 
لشـــركات لديها مصادر دخـــل متنوعة مما 
يعني أنها تســـتطيع تحصين نفســـها من 
أي أزمات محتملة كمـــا حصل خلال فترة 

الأزمة الصحية.
وتشـــهد بنوك البلد الخليجي النفطي 
مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في 
أسعار الفائدة زيادة بواقع 25 في المئة في 

صافي دخلها في المتوسط.
وتؤكـــد الوكالـــة أن تعافـــي الأربـــاح 
بشـــكل تام خلال هذا العام ســـيأتي بدعم 
الموازنـــات  لأن  الهوامـــش،  ارتفـــاع  مـــن 
العامـــة للبنـــوك موجهـــة أساســـا نحـــو 
ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة وخفض رســـوم 

الائتمان.
ويبلـــغ عـــدد المصـــارف العاملـــة في 
الســـوق المحلية 23 بنكا منهـــا 11 كويتية 
و12 مصرفـــا مشـــتركا وأجنبيـــا. وقـــال 
محافـــظ البنك المركـــزي الكويتـــي محمد 
الهاشـــل الشهر الماضي، إن أصولها بلغت 
بنهاية العام الماضي 91 مليار دينار (297.4 

مليار دولار).
وتقـــع العقـــارات التجاريـــة وبشـــكل 
رئيســـي المكاتـــب ومراكز التســـوق تحت 
الضغط بسبب ضعف الطلب على المكاتب 
والتحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت 

فـــي أعقاب الجائحـــة في ظـــل فائض في 
العرض.

ويقـــول المحللون إن القطـــاع العقاري 
قد يصبح مع مرور الوقـــت المصدر الأكثر 
احتمـــالا لتكويـــن القـــروض المتعثرة لدى 

البنوك الكويتية.
وكانت القروض المتعثرة منخفضة في 
القطاع المصرفي عند انتشار الجائحة في 
2020، وقـــد ســـمحت هوامش المخصصات 
العاليـــة التـــي امتلكتهـــا البنوك بشـــطب 
انكشـــافات مع آثار ســـلبية قابلة للإدارة 

على الأرباح وجودة الأصول.
وبحســـب الأرقـــام الرســـمية ارتفعت 
نســـبة القروض المتعثرة لـــدى البنوك إلى 
نحـــو 2.7 في المئة خلال ســـبتمبر 2020 ثم 
عـــادت وانخفضت إلى اثنـــين في المئة مع 

نهاية العام الماضي.

وفي المقابل لا تزال العقارات السكنية 
قويـــة في ظـــل ارتفـــاع الأعـــداد المتوفرة 
والأسعار، ولا تشكّل مصدرا للمخاطر على 
البنـــوك، وذلك لأن القروض تمُنح بضمانة 

رواتب المواطنين.
كما يتعافى قطاع الاســـتثمار وبشكل 
رئيســـي شـــقق الإيجـــار للوافديـــن ببطء 
مـــن التصحيح الذي شـــهده العام الماضي 
نتيجة لمغـــادرة أعداد من الوافدين في ظل 

تداعيات الجائحة.
اســـتمرار  الوكالـــة  خبـــراء  ويرجـــح 
تعافـــي القطـــاع خـــلال العامـــين المقبلين 
بشكل تدريجي بدفع من تحسن التوقّعات 
الاقتصادية، وإلى حدّ ما، عودة الوافدين.

وتشـــير التوقعات إلى زيـــادة الطلب 
على الشـــقق من الكويتيين في حال اعتُمد 
قانـــون الرهن العقـــاري، نظرا لاســـتمرار 

ارتفاع أسعار الفلل.

وعلـــى الرغم من التحســـن في تقارير 
البنـــوك الكويتيـــة إلا أن جـــودة البيانات 
وشـــفافيتها لا تزال متأخرة عن مستويات 

المعايير الدولية.
ولدى الوكالة نظرة مســـتقبلية سلبية 
لبنكين فـــي الكويت، وهذا يعكس بشـــكل 
أساســـي نظرتهـــا المســـتقبلية الســـلبية 
للتصنيـــف الائتمانـــي الســـيادي. وذلـــك 
مرتبط باســـتعداد الحكومة وقدرتها على 

تقديم الدعم المالي.
ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ إلـــى زينة 
نصرالدين، محللة الائتمان الأول بالوكالة 
قولهـــا إنه ”رغـــم المواجهـــة الطويلة بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقارير 
نـــزال  لا  للمورّديـــن  المتأخـــرة  الدفعـــات 
نفترض أنَ الحكومة ستتغلّب على القيود 

المؤسسية“.
وأوضحـــت أن الحكومة لديهـــا ”آلية 
للوصول إلى صندوق الأجيال القادمة في 

حال لم تكن هناك خيارات أخرى“.
بالرغم من تعزيز أوضاع المالية العامة 
وميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أســـعار 
النفـــط فـــي الكويت خـــلال فتـــرة العامين 
اســـتراتيجية  تبقـــى  والمقبـــل،  الحالـــي 
التمويـــل متوســـطة الأجـــل للحكومة غير 

مؤكّدة.
كما تبقى قواعد ودائع القطاع المصرفي 
مركـــزة إلى حـــدّ ما علـــى أســـماء فردية، 
وأَضافت نصرالدين ”نتفهم أن معظم كبار 
المودعين هـــم إما مجموعات كويتية كبيرة 
وإما كيانات مرتبطة بالحكومة مما يشـــير 

إلى بعض الاستقرار“.
وذكرت الوكالة أنه مع استمرار بعض 
القيـــود تبقى اســـتراتيجية تمويل المالية 
العامـــة للحكومة الكويتيـــة غير واضحة، 

نظرا لعدم اعتماد قانون الدين بعد.
ويرفـــض البرلمـــان الكويتي مشـــروع 
قانـــون الدين العـــام الجديد، منـــذ انتهاء 
القانون الســـابق في أكتوبر 2017 بســـبب 
عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية 

عبر الاستدانة.

مرحبا بكم في فندق جميرا

ستاندرد آند بورز تحذر من مخاطر

انكشاف بنوك الكويت على العقارات

الإمارات تقترب من هدف خفض

مساهمة النفط في الاقتصاد

يتفاقم قلق الصوماليين بشأن مستقبل اقتصاد بلدهم العليل في ظل غياب 
البوادر لمعالجة الخراب المالي جراء انســــــداد الأفق السياســــــي وهو ما قد 
يؤدي بحســــــب الخبراء إلى تدهور أكبر في معيشة الناس في ظل مجموعة 

من الأزمات المركبة.

انسداد الآفاق يعيق 

دوران عجلة الاقتصاد 

الصومالي المنهك
توقف دعم المانحين يفاقم الفقر ويزيد منسوب الفساد

السلع قليلة والأسعار من نار ولا خيارات أمامنا

نزيف الاقتصاد 

سيستمر لحين انتهاء 

الانتخابات

محمد يوسف

مؤشرات سلبية

● 75   في المئة معدل البطالة

● 71    في المئة من 14 مليون نسمة تحت  

               خط الفقر

● 70   في المئة نسبة التضخم

● 3.2 في المئة نسبة النمو المتوقع 

               في 2022

● 5.3 مليار دولار حجم الديون الخارجية

● 1.5 دولار يوميا معدل دخل الفرد 

               الصومالي

شفافية بيانات 

البنوك متأخرة عن 

المعايير الدولية

ستاندرد آند بورز
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 الرياض – دخلت تجارة الســـيارات في 
الســـعودية في حالة مـــن الركود، بضغط 
شـــح المعروض وارتفاع الأسعار وقوائم 
الانتظار الطويلة بســـبب ارتباك سلاسل 
التوريد وتقلص إنتاج الشـــركات نتيجة 

نقص الرقائق.
ويقول تجـــار وعاملـــون بالقطاع إن 
قوائم الانتظار لشـــراء ســـيارة تجاوزت 
مدة الســـتة أشـــهر لتصل إلـــى أكثر من 
عام في البعض مـــن الطرز، وهي ظاهرة 
نادرة في البلد الذي يشهد شحا حادا في 
المعروض لدى الـــوكالات التجارية بينما 

كان الأمر في السابق أكثر استقرارا.
ولـــم يكن ذلـــك الســـبب الوحيد، فقد 
شـــهدت الســـوق المحلية ارتفاعا قياسيا 

فـــي أســـعار الســـيارات فـــي المعـــارض 
الخارجية بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 50 

في المئة.
ورصـــدت وكالـــة بلومبـــرغ الشـــرق 
أثناء جولة ميدانية بوكالات الســـيارات 
بالعاصمـــة الســـعودية الريـــاض، عـــدم 
توفـــر موديـــلات 2022 لـــدى الكثيـــر من 
وكلاء الســـيارات اليابانيـــة والأوروبية، 
للســـيارات  جزئـــي  توفـــر  مقابـــل  فـــي 

الأميركية.
تراجعت  الرسمية  البيانات  وبحسب 
واردات الســـعودية من الســـيارات خلال 
ملحـــوظ،  بشـــكل  الأخيـــرة،  الســـنوات 
فمن 1.2 مليون ســـيارة فـــي العام 2015، 
انخفضـــت المعـــدلات تدريجيـــا لتصـــل 

إلـــى 546 ألـــف ســـيارة بنهايـــة العـــام 
الماضـــي، وهو ما يعنـــي انخفاضا يزيد 

عن النصف.
وقال وكلاء سيارات يابانية لبلومبرغ 
إن قوائم انتظار السيارات الجديدة باتت 
تمتد حتـــى نصف عام، بينمـــا أكد تجار 
السيارات الأوروبية أن الانتظار يتراوح 
ما بين ســـتة وتسعة أشـــهر على أقصى 
تقدير وذلك كنتيجة مباشرة لعدم استلام 
الوكلاء لأعداد الســـيارات المقررة منذ ما 

قبل الجائحة.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
أصبحـــت معـــارض الســـيارات والتجار 
فـــي  البديـــل  الخارجيـــون  والموزعـــون 

السعودية لوكالات السيارات المعتمدة.
الســـوق  فـــي  للمتعاملـــين  ووفقـــا 
فإنه ســـيتم تســـليم الإصدارات الفارهة 
المخصصة لهذا العـــام بعد أكثر من عام، 
أي مـــع نهايـــة النصف الأول مـــن العام 

المقبل.
وحتـــى تقـــف علـــى ملابســـات هذه 
التجـــارة  وزارة  ســـارعت  الوضعيـــة 
بالتحقيـــق فـــي تأخـــر تســـلم العمـــلاء 
لســـياراتهم وتفضيـــل البعـــض وكالات 
عـــن  والتجـــار  للمعـــارض  الســـيارات 
المواطنين، فيما يشكل تلاعبا في حصص 
التوزيع المعدة ســـلفا نتيجة الحجوزات 

التي يقوم بها الأفراد.
وغرد عبدالرحمن الحســـين المتحدث 
باســـم الوزارة عبر حســـابه على تويتر 
يقول إن ”الوزارة تقوم بالتحقيق حول ما 
يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية 
بيع الســـيارات الجديدة لمعارض وتجار 

وتأخير تســـليم الطلبيات للمســـتهلكين 
بحجة عدم وصولها“.

وأشـــار الحسين إلى أنه سيتم اتخاذ 
عدد مـــن الإجـــراءات لحماية المســـتهلك 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة تشـــمل تقصـــي 
ممارســـات وكالات الســـيارات ومراجعة 
مبيعاتها ومخزونها رصد أعداد ومصادر 

السيارات الجديدة في المعارض.

كمـــا ســـتتضمن التدابيـــر العاجلـــة 
التحقـــق مـــن أعـــداد الســـيارات المباعة 
حجـــوزات  ومراجعـــة  للمعـــارض 
المســـتهلكين ومواعيد تســـليمها معاقبة 
الـــوكالات المخالفـــة مع إعطـــاء الأولوية 

لطلبات المستهلكين.
ويرجع تجار السيارات الأزمة الراهنة 
إلى سلســــلة مــــن الأزمــــات المتتالية التي 
يشــــهدها القطاع عالميا على مدار العامين 
الماضيين، ومنها أزمات أشباه الموصلات 
وتعثر سلاسل الإمداد وتداعيات الجائحة 
والتي ســــاهمت في إغلاق معظم مصانع 

السيارات لفترات طويلة.
وقال مســـتهلكون لبلومبرغ إن شراء 
ســـيارة أصبحت منذ بدء الأزمة الصحية 
وما تلاه مـــن إغلاقـــات اقتصادية مهمة 
شاقة ومشابهة لشـــراء مسكن سواء من 

حيث فترة الانتظار أو الأسعار.

 الخرطــوم – تلقــــى الســــودان دعمــــا 
جديدا في سياق تجسيد خططه الطموحة 
المتعلقة بمشــــاريع الطاقــــة النظيفة على 
أرض الواقــــع، لمواجهــــة تنامــــي الطلــــب 
علــــى الكهرباء ولتحقيق أمــــن الطاقة من 
المصادر المســــتدامة بهدف خفض الأعباء 

على الموازنة.
وكشــــف عثمــــان بابكــــر مديــــر إدارة 
التعــــاون الاقتصــــادي والتكامل الإقليمي 
بمنظمــــة رؤســــاء دول وحكومات التنمية 
بشرق أفريقيا (إيغاد) الاثنين عن الشروع 
في تنفيذ دراســــات حول مجمعات الطاقة 
الشمســــية وسياســــات الطاقــــة المتجددة 

الإقليمية في أربع دول بالقارة.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلى بابكر قوله إن ”الســــودان 
مشــــمول بالخطة ضمن مبادرة الصحراء 
والطاقــــة وبالتعــــاون مــــع بنــــك التنمية 
الأفريقي للفترة الممتدة بين 2022 و�2026، 
ولكنه لم يذكر حجــــم التمويل المخصص 

للبلد.
وكان صندوق التنمية الأفريقي، وهو 
ذراع للبنك الأفريقي للتنمية، قد أعلن في 
وقت ســــابق الشــــهر الجــــاري تخصيص 
تمويل في شكل مســــاعدة فنية قدرها 5.5 
مليون دولار لمنظمة إيغاد لتمويل المرحلة 

الثانية من مشروع الطاقة من الصحراء.
وقــــال الصندوق في بيــــان حينها إن 
مجلــــس إدارة الصنــــدوق وافــــق ”علــــى 
التمويل لبــــدء إطلاق مبــــادرة الصحراء 
تســــتهدف بلــــدان منطقة شــــرق أفريقيا 
بــــكل مــــن جيبوتــــي وإريتريــــا وإثيوبيا 

والســــودان“ الذي يُعرف باســــم ”مشروع 
الطاقة الإقليمي لشرق أفريقيا“.

ويعمل المشــــروع الذي يســــتهدف 11 
بلدا أفريقيــــا على تطوير دراســــات فنية 
لمجمعات الطاقة الشمسية وما يرتبط بها 
من بطاريات تخزين بالقرب من موصلات 
الطاقة الإقليميــــة والكابلات عالية الجهد 

التي تربط أنظمة الكهرباء.
وتعاني شــــبكة الكهرباء الســــودانية 
منــــذ عقود مــــن الإهمال وصعوبة ســــداد 
تكاليــــف الوقود وقطع الغيــــار، مما أدى 
إلى انقطاع التيــــار لفترات طويلة خاصة 
في فصل الصيف حيــــث درجات الحرارة 

المرتفعة.

وتســــتهدف الخرطوم إنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية بنحو 4500 ميغاواط 
منهــــا 2500 ميغاواط من شــــمال أم درمان 
إلــــى وادي حلفــــا و1500 ميغاواط بالبحر 
كردفــــان  فــــي  ميغــــاواط  و500  الأحمــــر 

ودارفور.
أما بالنســــبة إلى طاقة الرياح فتريد 
إنتاج كمية كهربــــاء تصل إلى ثلاثة آلاف 
ميغاواط نصفها سيتم إنتاجه من المنطقة 
الشمالية وألف ميغاواط في البحر الأحمر 

و500 ميغاواط في كردفان ودارفور.

اضطراب سلاسل التوريد يصيب تجارة

السيارات في السعودية بالركود

صندوق التنمية الأفريقي

يدعم مشاريع الطاقة

النظيفة في السودان

محاولات خليجية متكررة للاستحواذ على هيرميس المصرية
المجموعة في حكم الذراع الاستثمارية للقاهرة بعد تحالفها مع الصندوق السيادي

 القاهــرة – فتح ســــحب بنــــك أبوظبي 
الأول مؤخرا عرض الاستحواذ على حصة 
أغلبية في هيرميس، أكبر بنك استثماري 
بالشــــرق الأوســــط، المجال لتكهنــــات بأنه 
ربما توجد تدخــــلات حكومية في الخفاء 
ترفــــض بيعهــــا، خاصــــة مــــع التعــــاون 

والشراكة الأخيرة بين الطرفين.
وبــــدأت محــــاولات الاســــتحواذ على 
هيرميس منذ 2012 عندما عرضت بلانيت 
للاســــتثمار بقيادة رجل الأعمال المصري 
نجيب ســــاويرس الاســــتحواذ على كامل 
أسهم المجموعة التي رفضت العرض لعدم 

الجدية.
وفي مايــــو 2012 وقعت كيو إنفســــت 
شــــراكة عبر هيرميــــس الدوحة ولم تمنح 
الهيئــــة العامــــة للرقابــــة الماليــــة الموافقة 
لمحدودية خبرة الشــــركة القطرية الناتجة 

عن الاندماج.
وعاد ساويرس بعد عامين عبر إحدى 
الاســــتحواذ  وطلب  الهولنديــــة  شــــركاته 
علــــى هيرميس، لكــــن بالتحالــــف مع بنك 

الاستثمار بلتون.

وتقدم حينهــــا بعرض لشــــراء 20 في 
المئة منهــــا إلا أن التحالف رفض الصفقة 
بعد قيام مســــاهمي هيرميــــس ببيع عدد 
ضئيل من الأســــهم لا يمثل نصف النسبة 

التي طلبها التحالف.
وكان آخــــر طلبات الاســــتحواذ عرض 
أبوظبــــي الأول فــــي فبرايــــر الماضي، لكن 
البنك ســــحب العرض غير الملــــزم بداعي 
حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق 

والاقتصادات العالمية.
ومــــن الناحيــــة الماليــــة يعــــد العرض 
الأخيــــر غيــــر جــــذاب لانخفــــاض القيمة 
الدفتريــــة عن عروض ســــابقة مشــــابهة. 
ووفقا لأبحاث بنك الاســــتثمار أتش.ســــي 

فإن الســــعر المعروض بلغ 19 جنيها (أكثر 
بقليل من دولار) للســــهم الواحد، ويعكس 
مضاعــــف ربحية ومضاعــــف قيمة دفترية 
متوقعــــين لعام 2021 عنــــد 13.6 و1.25 مرة 

بالترتيب.
وبالمقارنة مع عرض ســــاويرس 2014 
بســــعر 8.84 جنيه للســــهم يعني مضاعف 
الربحيــــة إلى 17.1 مــــرة ومضاعف القيمة 

الدفترية مرة واحدة.
وأوضحــــت أتش.ســــي أن المستشــــار 
المالي المستقل لهيرميس قام بتقييم السهم 
عند 12.7 جنيه للسهم أي بمضاعف ربحية 
للسهم في 2014 يبلغ 24.4 جنيه ومضاعف 
القيمــــة الدفترية 1.43 مرة. وبناء على ذلك 
نصحت إدارة هيرميس المســــاهمين بعدم 

قبول العرض.
وبالنظــــر إلــــى معامــــلات الاندمــــاج 
والاستحواذ الأخرى المشــــابهة في 2021، 
اســــتحوذ بنك أي.بي.سي البحريني على 
الوحــــدة المصريــــة لبنك بلــــوم بمضاعف 

القيمة الدفترية 1.4 مرة.
كما اســــتحوذ بنك مصــــر على 90 في 
المئة من أسهم ســــي.آي كابيتال القابضة 
للاســــتثمارات الماليــــة بمضاعــــف القيمة 
الدفتريــــة 1.5 مرة، ومن هنــــا يبدو عرض 

أبوظبي الأول غير مربح.
ومضاعف الربحية هو رقم يتم حسابه 
بقسمة صافي أرباح الشركة على إجمالي 
عدد الأسهم ويعبر عن نصيب كل جنيه أو 
دولار يدفعه المســــاهم من الربحية، وكلما 
قــــل المضاعف كان العائد على الاســــتثمار 

أعلى.
أما مضاعفــــة القيمة الدفترية فتتعلق 
بقيمة الشــــركة وفقا للميزانية أو قيمتها 
بعد خصم الالتزامات من أصول الشــــركة، 
ويعني ذلك ســــعر الســــهم بالنســــبة إلى 
القيمة الدفترية وكلما كان أقل من 3 مرات 

كلما كان ذلك أفضل في الاستثمار.
وبــــدأت تلوح فــــي الأفق فشــــل إتمام 
صفقة أبوظبــــي الأول عندما أعلنت هيئة 
الرقابــــة بعــــد نحو أســــبوع مــــن العرض 
إضافتهــــا فقرة لنــــص المــــادة الثامنة من 
ضوابــــط منــــح الترخيــــص واســــتمراره 
وقواعد تملك أســــهم الشركات العاملة في 

الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتمثلـــت تلـــك الفقـــرة في ”اشـــتراط 
الحصـــول على موافقة مســـبقة من الهيئة 
أو مجلس إدارتها للقيام بعمليات الفحص 

النافي للجهالة لأي من الشـــركات العاملة 
بالأنشـــطة المالية غيـــر المصرفيـــة، وقبل 
المضـــي قدما نحو الاطلاع علـــى البيانات 
والمعلومـــات الداخليـــة بتلـــك الشـــركات 

لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها“.
ولم تعد هيرميس بنك استثمار خاص 
كمـــا كانت فـــي 2012 عندما بـــدأت طلبات 
شـــرائها، لكـــن باتـــت ذراعا اســـتثمارية 
للدولة، ولو لم يتم الإعلان عن ذلك صراحة، 
للصنـــدوق  الاســـتثمارية  الـــذراع  لأنهـــا 
الســـيادي، ويعتبرهـــا الشـــريك الأهم في 
الترويـــج لبرنامج الطروحـــات الحكومية 
وجذب المستثمرين الأجانب نظرا لخبرات 

المجموعة وتعدد فروعها بالخارج.
كما أن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي 
للصندوق هــــو في الأصل ابــــن هيرميس، 
إذ شــــغل فيها منصب نائــــب رئيس قطاع 
الاســــتثمار المباشــــر إذ لم يقدم الصندوق 
علــــى الاســــتحواذ علــــى بنك الاســــتثمار 
العربي العام الماضي، إلا بعد التحالف مع 

هيرميس.

وتمثل نســــبة هيرميــــس الأغلبية في 
البنك الذي كان مملــــوكا للحكومة بمعدل 
51 فــــي المئة مقابل 25 في المئة للصندوق، 
واعتبرتها القاهرة أول عملية خصخصة 
ناجحة لبنك في السوق المحلية منذ عقد.

وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة 
البورصة المصرية سابقا إن ”رفض عروض 
الاســـتحواذ خلال العقد الماضـــي أغلبها 

بسبب عدم جدية العروض والتقييمات“.
أن أبوظبي الأول  وأوضح لـ“العـــرب“ 
ســـحب عرضـــه لأنـــه لـــم يجد جديـــة من 
الجهـــات الرقابيـــة، وأن الخطـــوة جاءت 
بســـبب ظروف الاقتصـــاد العالمـــي حجة 

واهية.
وأشـــار إلـــى أن التأخر في هـــذا الرد 
لا يمثل صورة ســـلبية عن الاســـتثمار في 
مصر، لأن المســـتثمرين الأجانـــب اعتادوا 
على مثل هذه المواقف منذ سنوات خاصة 
عندما أوقفت الحكومة صفقة الاســـتحواذ 
علـــى أوراســـكوم تليكوم بحجـــة أنها لم 

تسدد الضرائب للدولة.

ويرى خبــــراء أنه كان يمكــــن موافقة 
الجهــــات الرقابيــــة علــــى بيــــع جــــزء من 
هيرميس، لأن الحكومــــة باعت حصصها 

في البنوك الخاصة.
وأكــــدوا أن الصفقات الأخيــــرة التي 
عقدتها الحكومة مع أي.دي.كيو القابضة 
بالبنــــك  حصتهــــا  خاصــــة  الإماراتيــــة 
التجاري الدولي المقدرة بنحو 912 مليون 
دولار لا تقل أهمية عن هيرميس، لكن عدم 
دخول ســــيولة خزينة الدولة من وراء بيع 
هــــذا الكيان قد يكون ســــببا في الاحتفاظ 

بها لخدمة خصخصة الشركات.
وأوضح ياســــر عمارة خبير أســــواق 
المــــال أن الاســــتحواذ علــــى هيرميس لن 
يكون ســــهلا، باعتبارها تدير استثمارات 
متنوعة بين القطاع المالي المصرفي وغير 
المصرفي، كما أن الحكومة لا تملك نســــبة 
فيهــــا، لذلك هي بعيدة عــــن ضغوط البيع 

لضخ عملة أجنبية في البلاد.
وأشــــار لـ“العــــرب“ إلــــى أنــــه لن يتم 
تقــــديم عــــرض شــــراء يتســــم بالجديــــة 

لشــــراء هيرميس إلا بســــعر مقبــــول يتم 
تحديــــده في المكاتب المغلقــــة قبل الإعلان 

الرسمي.
وأكــــد أن الجهات الرقابيــــة لم ترض 
بصفقــــة أبوظبــــي الأول باعتبارها قيمة 
غيــــر  العــــروض  أمــــا  بخســــة،  مبدئيــــة 
الملزمــــة التــــي يتــــم البوح بهــــا، وآخرها 
الخــــاص بالمصــــرف الإماراتي لا تشــــير 
إلــــى إجــــراء فحــــص نــــاف للجهالــــة أو 

تقييم السهم.
ويــــرى عمــــارة أنــــه على الســــلطات 
الرقابيــــة إلغــــاء تلــــك العــــروض لأنهــــا 
تؤثر ســــلبا علــــى الأســــهم فــــي النهاية 
وتضر المســــتثمرين الأفــــراد، حيث ارتفع 
دولار)   0.65)  12 مــــن  هيرميــــس  ســــعر 
هبــــط  ثــــم  دولار)   1.4) جنيهــــا   26 إلــــى 
إلــــى 15 جنيهــــا (0.82 دولار) بعــــد إعلان 

سحب العرض.
وقال ”يجب أن تُلزم الجهات الرقابية 
الشــــركات بتقديم العــــروض الملُزمة فقط 

بعد دراسة قيم الأسهم بشكل دقيق“.

من سيفوز بالصفقة؟

تكررت محاولات الاســــــتحواذ على المجموعة المالية هيرميس القابضة نحو 
4 مــــــرات خلال العقد الماضي، وباءت جميعها بالفشــــــل للرفض من طرفها 
أو من جانب المؤسســــــات الراغبة في الشــــــراء، في سابقة لم تحدث مع أي 

شركة مدرجة بالبورصة.

ر معايير هذه التجارة
ّ
انتظرونا قريبا لأننا سنغي

السودان مشمول 

بمشروع الطاقة 

الإقليمي لشرق أفريقيا

عثمان بابكر

نحقق في تأخر تسليم 

الطلبيات وإعطاء 

أفضلية للوكالات

عبدالرحمن الحسين

عدم مساهمة 

الحكومة يمنعها من 

البيع بثمن بخس

ياسر عمارة

سحب أبوظبي الأول 

عرضه لعدم جدية 

الجهات الرقابية

إيهاب سعيد



 عانت القاهرة خلال السنوات الماضية 
من مشــــكلات مختلفة فــــي إدارة علاقاتها 
بالعديــــد من الدول الأفريقيــــة، الأمر الذي 
ظهــــرت تجلياته فــــي تداعيات أزمة ســــد 
النهضة الذي تشــــيده إثيوبيــــا على نهر 
النيل، ومتوقع أن يؤثر سلبا على حصص 

مصر من المياه.
قيل إن الإخفاق في التعامل مع الأزمة 
جاء بســــبب عدم وجــــود باحثين وخبراء 
يرفعــــون الالتباس وينبهــــون الدولة إلى 
المخاطر التي ينطوي عليها هذا الســــد، 
بينما كان حلمي شــــعراوي في مقدمة من 
حذروا مــــن تداعيات هذا المشــــروع على 

الدولة المصرية.

يضــــع  مــــن  يخالــــف  وشــــعراوي 
الإخفــــاق على عاتــــق النخبــــة المصرية، 
لأن هناك أســــماء لامعة برعــــت في مجال 
الشــــؤون الأفريقيــــة، وكليــــة متخصصة 
تابعــــة لجامعة القاهرة تحمل اســــم كلية 
الدراسات الأفريقية قدمت باحثين حذروا 
منذ ســــنوات مــــن الورطة التــــي يمكن أن 
تعاني منها القاهرة جــــراء عدم الاكتراث 

بما يجري في القارة.
عندما يأتــــي ذكر أفريقيــــا وهمومها 
وشــــجونها وتوتراتهــــا ونزاعاتهــــا يقفز 
إلى الذهن محمد فايــــق وعبدالملك عودة 
وإبراهيــــم نصرالديــــن وحوريــــة مجاهد 
وعراقي الشــــربيني، والقائمة تطول، لكن 
يظــــل شــــعراوي، مــــدّ الله في عمــــره، في 

مقدمة هذا الصف.

وهب الرجل الجانب الأكبر من حياته 
للاهتمــــام بالقــــارة وشــــعوبها وتطورات 
الصراعــــات فيهــــا، ولــــم تتوقــــف صلاته 
بالبحوث والدراسات الأكاديمية، وشملت 
معها جولاته في القارة، من شــــمالها إلى 
أقصى جنوبها، ومن شــــرقها إلى غربها، 
ويعلم القريبــــون منه أنه لم يترك دولة إلا 
وقــــد وطأتها أقدامه، بمــــا وفر له مخزونا 

معرفيا كبيرا.

أفريقيون بامتياز

قاده شغفه بأفريقيا إلى تأسيس مركز 
للبحوث والدراسات خاص بها في القاهرة 
خرجــــت منه دوريــــة ”أفريقيــــون“، ويقدم 
جائــــزة ماليــــة خاصة لأفضل الدراســــات 
الأفريقية كنوع من التشجيع للباحثين من 
مصر وغيرها، وجعل من المركز والدورية 
منبرين يلتف حولهمــــا المغرمون بالقارة 

ومتابعة التطورات المتسارعة فيها.
هــــو أحد الشــــيوخ والعارفين بالكثير 
من الدروب والدهاليز السياسية والأمنية 
والاجتماعية الوعرة في أفريقيا، ويعتبره 
البعــــض أحد أهم الرهبان فــــي محرابها، 
ووهب حياتــــه للجــــري وراء أحداثها، لم 
ينصرف عنها في أي من مراحله العملية، 
وحتــــى أمــــوره الخاصة باتت تــــدور في 
هــــذا الفلــــك وتــــكاد لا تنفصل عنــــه، فقد 
تحــــول منزله في حي العجــــوزة بالجيزة 
الملاصقــــة للقاهرة إلى مقصــــد لكثير من 

محبيه وأفريقيا.
عرفتــــه عن قرب منذ أكثــــر من عقدين، 
وتشــــاركت معه فــــي نــــدوات ومؤتمرات 
بمركــــزه البحثي في حي المنيل بالقاهرة، 
وعرفــــت كم هو متيّم بالقارة، حريص على 
فهــــم وتحليــــل صراعاتها وفــــك ألغازها، 
يتحدث عن بعض الزعماء الســــابقين في 
القارة باعتباره يعرفهم عن كثب، وعاصر 
غالبيتهم في قمة السلطة وعند سقوطهم، 
كأنه ولد من أجــــل أفريقيا، لم يحل مرض 
توجهاتــــه  بســــبب  سياســــية  قســــوة  أو 

اليسارية دون غرامه بأفريقيا.
يشير بعض أصدقائه إلى أنها تجري 
في شرايينه كدليل على الرابطة العضوية 
بينــــه وبين القارة، وأنهــــا لن تنفصل عنه 
أو ينفصــــل عنهــــا طالمــــا أن قلبه ينبض 
بالحياة، ومكنته دراســــته لعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا في كلية الآداب بجامعة 
القاهــــرة مــــن الإلمــــام بكثير مــــن عادات 
وتقاليــــد القارة وفهم أنمــــاط مختلفة من 
الشــــعوب والثقافات المتلاطمة التي تعج 
بهــــا، ويســــتطيع التفرقة بيــــن الإريتري 
والإثيوبــــي، وســــكان جنــــوب الســــودان 
وشــــماله، فمن كثرة جولاته فــــي ربوعها 

توافر له مخزون معرفي كبير.

عشق إلى الأبد

ولــــد شــــعراوي عــــام 1936، وعندمــــا 
أصبــــح شــــابا كان الفــــوران الثــــوري في 
مصــــر على أشــــده، حيــــث اندلعــــت ثورة 
يوليو 1952 التي ألهبت مشــــاعر الشباب، 
وأدت إلى صعود طبقة جدية تولت الحكم 
بقيــــادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
منحت القــــارة الأفريقية مكانة متقدمة في 

أولوياتها.

لا أحد يعلم من أين اســــتقى شعراوي 
عشــــقه بالقارة، هــــل من النخبــــة المثقفة 
التــــي كانت مهمومة ببلدها واشــــتباكاته 
فــــي معارك خارجية وكانت تلتقي في أحد 
مقاهي القاهرة ويجلس معها شــــعراوي، 
أم من طبيعة عمله في رئاسة الجمهورية، 
أم مــــن حالــــة خاصة تملكتــــه ودفعته إلى 
الاســــتغراق في تفاصيل القارة والأحداث 
فيهــــا، أم أن كل ذلــــك تضافر معــــا لينتج 
لنا حالــــة أفريقيــــة نادرة اســــمها حلمي 

شعراوي.
دائمــــا ما تحدث عن شــــغفه بدراســــة 
علــــم الأنثروبولوجيــــا وكيــــف أنــــه كان 
يتمنى أن يتخصص ويصبح أســــتاذا في 
هذا العلم، وقد ســــاعده هــــذا الغرام على 
دراســــة الفلكلــــور والدراســــات الأفريقية 
ومتابعة التطــــورات في العديد من الدول، 
وهي القاعدة التي جعلته يفهم الكثير من 
الكواليس في القارة التي بدت عصية على 

فهمها عند كثيرين.
بدأت علاقتــــه بالقــــارة الأفريقية وما 
يجــــري فيهــــا مــــن صراعــــات سياســــية 
وعسكرية وتعقيدات اجتماعية في سنوات 
شــــبابه الأولى عندما ذهب مع أحد رفاقه 
إلى مقر الرابطة الأفريقية في حي الزمالك 
بالقاهــــرة، وأخذ ينخرط فــــي اجتماعات 
الرابطــــة التــــي وفــــرت لــــه قاعــــدة جيدة 
للاطــــلاع على أنواع متعدد مــــن الثقافات 
في القــــارة، ومنهــــا انتقل إلى الإشــــراف 
على بيت الضيافة الخــــاص بالأفارقة في 
القاهرة وعرف بـ“بيت شرق أفريقيا“، ولم 
تقتصــــر اهتماماته على الشــــرق فقط، إذ 

امتدت إلى الغرب والجنوب أيضا.
أما النقلــــة الكبيرة في حياته المهنية 
والعلمية فجاءت بالتحاقه بدائرة الشؤون 
الأفريقية في رئاســــة الجمهورية في عهد 
الرئيــــس عبدالناصــــر في أكتوبــــر 1959، 
وأصبــــح مســــؤولا فيها عــــن متابعة دول 

شرق أفريقيا.
تزامن ذلك مع عمل محمد فائق مديرا 
لمكتب الرئيس للشؤون الأفريقية، والذي 

عرف بشغفه بالقارة وأسهم بدور كبير 
عندما كان وزيرا للإعلام في توطيد 
العلاقات بين القاهرة ودول عديدة 

فيها، ويعد من أهم المسؤولين الذين 
نبهوا إلى أهمية تعزيز دور مصر 

في أفريقيا، وكان وجوده بالقرب من 
الرئيس عبدالناصر من أهم الأدوات 

التي وضعت مصر في قلب القارة، 
لاسيما أنه أحاط نفسه بعناصر 

لا تقل تعلقا لها. 
أسندت إلى شعراوي 

مهمة المنسق العام 
لمكاتب التحرير الأفريقية 

في القاهرة، وعددها 23 
مكتبا، الأمر الذي ساعده 
على الاطلاع على حقيقة 

التطورات في معركة التحرير 
ضد الاستعمار، والتي قدمت مصر 

عبدالناصر خلالها مساعدات 
سخية للعديد من حركات 

التحرير الوطنية.
لعب هذا المكتب دورا 

مهما في تحقيق حضور 
سياسي واسع لمصر، 
وتحولت القاهرة إلى 

مــــا يشــــبه القبلة التــــي يقصدهــــا الكثير 
من الزعمــــاء، خاصة الذين تولــــوا قيادة 
بلدانهم إلى التخلص من الاســــتعمار، ولا 
تــــزال تحتفظ ذاكــــرة الشــــعوب الأفريقية 

بهذا الدور. 
ســــاعده قربــــه مــــن فايــــق وعمله في 
رئاســــة الجمهورية، مــــن 1959 إلى 1975، 
علــــى التجول في ربوع القــــارة الأفريقية، 
وجــــاءت أولى رحلاتــــه إلــــى ”تنجانيقا“ 
(تنزانيــــا حاليــــا) للمشــــاركة ضمن الوفد 
المصــــري فــــي احتفالات اســــتقلالها عام 
1961، حيــــث كانت مصــــر حريصة وقتها 
على إرسال وفود رسمية وشعبية في هذه 
المناســــبات كنوع من الدبلوماســــية التي 
تعزز علاقاتها، وتؤكــــد عمق الروابط مع 

دول القارة.

السيرة الأفريقية 

كتب خلاصــــة تجربته مــــع القارة في 
مذكرات حملت عنوان ”حلمي شــــعراوي.. 
صــــدرت منذ  أفريقية“  ســــيرة مصريــــة – 
ثلاث سنوات، وأشــــار فيها إلى أن رحلته 
الطويلة مــــع أفريقيا مكنته من اكتشــــاف 

الكثير من المبالغات 
والتناقضات فيها.

ضرب مثلا 
ما تردد حول أثر 

اللغة العربية 
على اللغة 

السواحلية 
التي يستخدمها 
أهالي تنجانيقا، 

إلا في ما ندر 
من كلمات، مثل 

”خباري“ ومعناها 

ما أخبارك، 

و“اسنتو سانيا“، ومعناها أحسنت، وهو 
ما يصلح القياس عليه في مبالغات أخرى 
تتعلق بفهم الأوضاع السياسية والأمنية، 
والتي جعلته يضاعف من تكريس جهوده 
لتوصيــــل رســــائله لمن تشــــغلهم أحوال 

القارة.
انتقل إلــــى التدريس في جامعة جوبا 
عــــام 1975، ووقتهــــا كانت لا تــــزال جوبا 
جــــزءا من دولة الســــودان قبل أن تنفصل 
وتصبح عاصمة لدولة جنوب الســــودان. 
جــــاءت هذه الخطوة بعد إقالة شــــعراوي 
مــــن عمله فــــي رئاســــة الجمهورية خلال 
عهد الرئيــــس أنور الســــادات الذي حمل 
معه توجهات مختلفة عن ســــلفه الرئيس 
عبدالناصــــر من بينهــــا التخلي كثيرا عن 
الدائرة الأفريقية التي كانت تحتل المكانة 
الثانية في اهتمامات السياسة الخارجية 

المصرية بعد الدائرة العربية.
يرى شــــعراوي أن فترة حكم الرئيس 
الســــادات شــــهدت إهمالا فــــي المجالين 
السياســــي والثقافــــي في علاقــــات مصر 
بأفريقيــــا، وأن فتــــرة الرئيــــس حســــني 
مبارك من بعده شــــهدت تدهورا كبيرا في 
علاقة القاهرة بدول القارة وغياب الرؤية 

الاستراتيجية.
مع محاولة الاغتيال التي 
تعرض لها مبارك في 
أديس أبابا عام 1995 
واتهام السودان بالضلوع 
فيها شهدت الفترة التالية 
وحتى سقوط نظامه في 
فبراير 2011 تراجعا 
لافتا، حتى أنه غاب عن 
حضور جميع القمم الأفريقية 
بما أفضى إلى تدهور ملحوظ 
في دور مصر بالقارة وتأثر 
مصالحها الحيوية 
بما جرى من 
متغيرات.

الدولــــة  انهمــــاك  أدى  ذلــــك  وفــــوق 
المصرية في ترتيــــب أوضاعها الداخلية 
بعــــد الثــــورة الشــــعبية على مبــــارك إلى 
تمكين إثيوبيا من الإعلان عن سد النهضة 
والشروع في وضع الهياكل الرئيسية له، 
وتفويــــت الفرصة على القاهــــرة لتعطيله 
أو التفاهم حول الآليات الواجبة لتنفيذه 
مــــن دون حدوث أضرار بالغة في حصص 
مصــــر التاريخيــــة من الميــــاه التي باتت 
مهددة بعد أن قطعت الحكومات الإثيوبية 
المتعاقبة شــــوطا كبيرا للانتهاء من بناء 

السد. 

لدى شــــعراوي رؤية مختلفة بشأن ما 
ردده خبراء حــــول المفاجأة التي داهمت 
الإدارة المصريــــة بســــبب قيــــام إثيوبيا 
ببناء مشــــروع ســــد النهضــــة، مؤكدا أن 
الأزمــــة لاحــــت ملامحهــــا مبكــــرا وكانت 
مطروحة منذ مؤتمــــر المياه الدولي الذي 
عقد في لاهاي عام 2000 الذي رأس أعماله 
وزيــــر الــــري المصــــري الأســــبق محمود 
أبوزيد، ووقتها تمت مناقشة تقرير للجنة 
دوليــــة تحــــت عنــــوان ”إقامــــة الخزانات 

والمشروعات على الأنهار“.
أرجع تعنت إثيوبيــــا في هذا المجال 
إلــــى افتقــــاد مصــــر لعناصــــر القــــوة في 
أفريقيــــا التي كانت تتحلــــى بها من قبل، 
وضعف دورها الدولي بشــــكل عام أمام 

عجرفة القوة الإثيوبية.
لم تســــتفد الحكومــــات المصرية من 
شعراوي وخبراته، ربما لأن ميوله معارضة 
للأنظمة السياســــية التي تلت حكم الرئيس 
عبدالناصر وحرصه على الاحتفاظ بهامش 
كبير من الاســــتقلال الذاتــــي، لكن ذلك لم 
يمنعــــه من التنبيه والتحذير في محطات 
كثيرة مــــن مغبة التدهــــور الذي وصلت 
إليه علاقــــة مصر بأفريقيــــا، وهو الذي 
تمثل في كتاباتــــه الصحافية المتعددة 
ودراســــاته الأكاديمية وندواته العلمية 

التي لم تتوقف.
يميــــل شــــعراوي إلى الهــــدوء في 
حياته وإنتاجه العلمي ولم يكن في يوم 
من الأيــــام صاخبا للفت الانتبــــاه إليه، 
وقد تكــــون هذه الخصال أحــــد العوامل 
التــــي جعلته فتــــرة طويلة بعيدا عن 
الأضواء الرســــمية، غير أنه احتفظ 
بتقدير النخبة والأوساط الشعبية، 
ويظل في الدراسات الأكاديمية من 
أهم الأســــماء التــــي قدمت إنتاجا 

غزيرا للوطن ولأفريقيا. 

أكاديمي مصري نذر حياته لأفريقيا وصراعاتها

حلمي شعراوي:

مشروع سد النهضة لم يكن مفاجئا للدولة المصرية

ن إثيوبيا من تدشين سد النهضة وتفويت الفرصة على القاهرة
ّ

[ حياة شعراوي المهنية انطلقت بعد التحاقه بدائرة الشؤون الأفريقية في رئاسة الجمهورية في عهد عبدالناصر[ الانهماك المصري بترتيب أوضاع الداخل مك

شعراوي يرى أن فترة حكم 

الرئيس السادات شهدت 

إهمالا في علاقات مصر بأفريقيا 

بالمجالين السياسي والثقافي، 

وأن فترة الرئيس مبارك من 

بعدها شهدت تدهورا كبيرا في 
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دراسة شعراوي لعلم 

الاجتماع والأنثروبولوجيا 

 بكثير من 
ً
تجعله ملما

عادات وتقاليد أفريقيا 

وفهم أنماط مختلفة 

من الشعوب والثقافات 

المتلاطمة التي تعج بها

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

ة وتعقيدات اجتماعية في سنوات 
الأولى عندما ذهب مع أحد رفاقه 
الرابطة الأفريقية في حي الزمالك 
رة، وأخذ ينخرط فــــي اجتماعات 
ة التــــي وفــــرت لــــه قاعــــدة جيدة 
ع على أنواع متعدد مــــن الثقافات 
رة، ومنهــــا انتقل إلى الإشــــراف 
ت الضيافة الخــــاص بالأفارقة في 
وعرف بـ“بيت شرق أفريقيا“، ولم 
إذ  فقط، الشــــرق اهتماماته على

لى الغرب والجنوب أيضا.
لنقلــــة الكبيرة في حياته المهنية 
ة فجاءت بالتحاقه بدائرة الشؤون 
ة في رئاســــة الجمهورية في عهد 
س عبدالناصــــر في أكتوبــــر 1959، 
ح مســــؤولا فيها عــــن متابعة دول 

ريقيا.
ن ذلك مع عمل محمد فائق مديرا 
لرئيس للشؤون الأفريقية، والذي

غفه بالقارة وأسهم بدور كبير 
ن وزيرا للإعلام في توطيد 
ت بين القاهرة ودول عديدة 
عد من أهم المسؤولين الذين
ى أهمية تعزيز دور مصر

قيا، وكان وجوده بالقرب من 
عبدالناصر من أهم الأدوات 
قلب القارة، ضعت مصر في
نه أحاط نفسه بعناصر

علقا لها. 
دت إلى شعراوي 

منسق العام 
لتحرير الأفريقية 

هرة، وعددها 23
لأمر الذي ساعده 
طلاع على حقيقة

ت في معركة التحرير
ستعمار، والتي قدمت مصر 

صر خلالها مساعدات 
لعديد من حركات

الوطنية.
هذا المكتب دورا
 تحقيق حضور
 واسع لمصر، 
إلى القاهرة

ثلاث سنوات، وأشــــار فيها إلى أن رحلته 
الطويلة مــــع أفريقيا مكنته من اكتشــــاف 

الكثير من المبالغات
والتناقضات فيها.

ضرب مثلا 
ما تردد حول أثر 

اللغة العربية 
على اللغة

السواحلية 
التي يستخدمها 
تنجانيقا،  أهالي

إلا في ما ندر 
من كلمات، مثل 

ومعناها  ”خباري“

ما أخبارك،

مبارك من بعده شــــهدت تدهورا كبيرا في 
بدول القارة وغياب الرؤية  علاقة القاهرة

الاستراتيجية.
مع محاولة الاغتيال التي
تعرض لها مبارك في
أديس أبابا عام 1995
واتهام السودان بالضلوع
فيها شهدت الفترة التالية
وحتى سقوط نظامه في
تراجعا 2011 فبراير
لافتا، حتى أنه غاب عن
حضور جميع القمم الأفريقية
بما أفضى إلى تدهور ملحوظ
في دور مصر بالقارة وتأثر
مصالحها الحيوية
بما جرى من
متغيرات.

لدى شــــعراوي رؤية مخت
ردده خبراء حــــول المفاجأة 
الإدارة المصريــــة بســــبب قي
ببناء مشــــروع ســــد النهضــــ
الأزمــــة لاحــــت ملامحهــــا مب
مطروحة منذ مؤتمــــر المياه 
الذي 2000 عقد في لاهاي عام
وزيــــر الــــري المصــــري الأســ
أبوزيد، ووقتها تمت مناقشة
”إقامـــ دوليــــة تحــــت عنــــوان

والمشروعات على الأنهار“.
أرجع تعنت إثيوبيــــا في
إلــــى افتقــــاد مصــــر لعناصــــ
أفريقيــــا التي كانت تتحلــــى
وضعف دورها الدولي بشــــ

عجرفة القوة الإثيوبية.
لم تســــتفد الحكومــــات 
شعراوي وخبراته، ربما لأن مي
للأنظمة السياســــية التي تلت
الاحت وحرصه على عبدالناصر
كبير من الاســــتقلال الذاتــــي
يمنعــــه من التنبيه والتحذير
كثيرة مــــن مغبة التدهــــور
إليه علاقــــة مصر بأفريقيــــ
تمثل في كتاباتــــه الصحاف
ودراســــاته الأكاديمية وندو

التي لم تتوقف.
يميــــل شــــعراوي إلى 
حياته وإنتاجه العلمي ولم
من الأيــــام صاخبا للفت الا
وقد تكــــون هذه الخصال أح
التــــي جعلته فتــــرة طوي
الأضواء الرســــمية، غير
النخبة والأوسا بتقدير
ويظل في الدراسات الأ
أهم الأســــماء التــــي ق
ولأفريقيا للوطن غزيرا

و ي ي ين ج ب

وأن فترة الرئيس مبارك

بعدها شهدت تدهورا ك

علاقة القاهرة بدول القا

للرؤية الاستراتيجية



 بيروت - تقول الكاتبة اللبنانية براءة 
الأيوبي إن الرواية هي الفن الذي جعلها 
تعبر عن مكنونها وتطلق العنان لقلمها 
”المساحة  وإنها  ومشـــاعرها،  وحبرها 
الفعليـــة“ التي أتاحت لذاتها ”التبختر“ 

بين أروقتها.
وتضيـــف في حوار معها بمناســـبة 
أخيرا،  صدور روايتهـــا ”ورد جـــوري“ 
أن التفكيـــر لازمهـــا منـــذ زمـــن طويـــل 
لكتابـــة الرواية والدخـــول إلى عوالمها 
التي عشـــقتها قارئة قبـــل أن تعبر إليها 

كاتبة.
كهـــذه  ”خطـــوة  بقولهـــا  وتتابـــع 
احتاجت مني وقتا حتى تنضج وتتضح 
معالمها رغم شـــوقي الكبير إلى خوض 
غمارهـــا. ذلك أنه من واجـــب الكاتب أن 
يتقـــن صنعته، شـــأنه في ذلك شـــأن أي 
مبـــدع فـــي أي مجال آخر، هـــذا إن أراد 

التميز وترك بصمة خاصة به“.
بطلـــة الروايـــة فتاة تدعـــى ”ورد“.. 
لا  لانتمائهـــا  عائلتهـــا  أنكرتهـــا  فتـــاة 
لشـــيء إلا لكونها أنثى، فعاشـــت بعيدا 
عـــن طموحات ذكورية بائســـة لا ترحب 
بالمولـــود إلا إذا كان ذكـــرا، فترعرعـــت 
لـــدى جدتها، لكـــن ذاتهـــا البريئة ظلت 
تهفو لعائلة ترسم خارطة طريق جديدة 
لروحهـــا. ومـــع وفـــاة الجـــدة ابتـــدأت 
رحلـــة خذلانهـــا، فاقـــدة معنـــى  ”ورد“ 
الاســـتقرار بانتقالها قســـرا مـــن مكان

 إلى آخر.
ولا تتوقـــف التفاصيل عنـــد حكاية 
فتـــة فحســـب، بل هـــي حكايـــة مجتمع 
كامل وتأريـــخ لحقبة مضطربة، إذ تدور 
أحداث الرواية التي تقع في 318 صفحة 
في حقبة زمنية حاسمة من تاريخ لبنان 
الحديث، فتبـــدأ بانتهاء الحرب الأهلية، 
مـــرورا بمرحلة الاغتيالات السياســـية، 
وصـــولا إلـــى عامنا الـــذي توالـــت فيه 
الكـــوارث من وبـــاء وانهيـــار اقتصادي 
وانتهاء بالانفجار الكارثي لمرفأ بيروت 
الذي يعتبر نقطة تحول هامة سواء على 
أو على مســـتوى  صعيد مصيـــر ”ورد“ 
مســـتقبل وطـــن يتأرجـــح بيـــن الموت 

والحياة.
وتقر الكاتبة أن الرواية هب 
التي تشـــعر أنها مـــن خلالها 
تســـتطيع التعبيـــر أكثر عن 
ذاتها الكتابية وتطلق العنان 

لقلمها وحبرها ومشاعرها.
وبشـــأن الظـــروف التي 
دفعتها لكتابة هذه الرواية، 
”ليـــس  الأيوبـــي  تقـــول 
بعينهـــا،  ظـــروف  هنـــاك 
لكـــن الروايـــة تحمل بين 
ســـطورها حتمـــا حكايا 
أو  عايشـــتهم  أشخاص 
سمعت عنهم من مقربين 

عابـــري  حتـــى  أو  أصدقـــاء  أو 
سبيل. جذور كل شخصية ممتدة لتصل 
الواقـــع بالخيـــال، وتتنـــاول جانبا من 
الحالات الإنسانية بمشاعرها الصاخبة 
والمتقلبة بيـــن فرح وقلق وخوف وحب 

وحنين“.

وتؤكــــد الأيوبــــي أن روايتها تتداخل 
فيها الظــــروف الاجتماعية والسياســــية 
والنفســــية فــــي توليفة تغــــذي الأحداث، 
وتحمل بين طياتها رسائل واضحة حول 
الحرب والحب والعلاقات الإنسانية التي 

شوهتها الماديات ونالت من بريقها.
وترى الأيوبــــي أن ثمة اختلافا كبيرا 
بين الأســــلوب السردي الروائي وأسلوب 
القصــــة القصيــــرة. ففــــي القصــــة، ”على 
الكاتــــب أن يبني الشــــخصيات والأمكنة 
أي  عــــن  بعيــــدا  والأحــــداث  والأزمنــــة 
استفاضة، بحيث يصل بالقارئ إلى ضفة 
الأمان ســــريعا، من دون أن يؤثر ذلك على 
جــــودة النص أو يقلل مــــن أهميته كعمل 

إبداعي“.

كمــــا أن علــــى القــــاص كمــــا تقــــول، 
”أن يمتلــــك مهــــارة انتقــــاء الحــــدث الذي 
ســــيتمحور حولــــه النــــص القصصــــي، 
بالإضافة إلى كفاية الإيجاز، بحيث ينتج 
عوالمه المختلفة التــــي يعبر من خلالها 
عن مشــــاعره ويحقــــق غاياته الســــردية، 
مانحا القارئ لذة الإشــــباع والاكتفاء في 

مساحة زمنية ونصية ضئيلة“.
أما بشــــأن الرواية، فإن المسألة تبدو 
مختلفــــة، ذلــــك أن الروائي هــــو ”صاحب 
القــــرار“، وهــــو ”من يملك مفتــــاح تحديد 
المســــاحة الزمنيــــة التي ســــيفردها لكل 

شخصية أو حدث“.
وتتابــــع الأيوبــــي بقولهــــا ”القدرات 
الســــردية للكاتب تتجلى بشــــكل أوضح 
لدى الروائي الذي يســــتطيع أن ينفذ إلى 
أدق التفاصيــــل ويتغلغل بين مســــامات 
المشــــاعر والترددات النفســــية وينســــج 
بعباراته رســــما بيانيا عن الشــــخصيات 
قد يطــــول أو يقصر بشــــكل يخدم أهدافه 

وتوجهاته السردية“.
وتشــــير في هذا السياق إلى أن كتابة 
القصة القصيرة شــــكلت بالنســــبة إليها 
جســــر عبور نحــــو الرواية، فقــــد تمكنت 
بواســــطتها من كشــــف النقاب عن ذاتها 
الكتابية وقدراتها الســــردية 
النصــــوص  عــــن  بعيــــدا 
التي  الوجدانية  النثريــــة 
تمرست عليها واعتادتها.

التي  الأيوبي  وتوضح 
صــــدر لهــــا ســــابقا كتابان 
هما ”ذاكرة روح“ (نصوص) 
و“المسكونة“ (قصص)، أنها 
لا تفضل تحديــــد إطار معين 
لتوجهاتها الكتابية مستقبلا. 
وتقول: ”من وجهة نظري، على 
الكاتــــب أن يتبع مشــــاعره في 
موضوع إنجازاته الكتابية. فقد 
يكتفي، في مرحلة ما، برصف أحاسيســــه 
بشــــكل نصــــوص نثريــــة متفرقــــة، أو قد 
تقوده اللهفة فــــي توقيت آخر إلى العمل 
السردي الروائي، أو قد يرغب في التقاط 

أحداث متفرقة وبناء نصوص حولها“.

 مســقط - يرى المتتبــــع لواقع الكاتب 
والشاعر العماني هاشم الشامسي الأدبي 
والثقافــــي، أنــــه مســــكون بــــذات الأمكنة 
وحيثياتها، وما يعزز ذلك كتابه الســــابق 
”بيــــت الجريــــزة“، بالإضافة إلــــى كتاب له 
صدر أخيرا بعنوان ”السيب رباط العلماء 
والقادة المســــلمين“، علاوة على مؤلفاته 
السابقة ”عتبات الروح“ و“صمت القافلة“ 
و“العابرون إلى الوهج البعيد“ و“مغتسلا 

بسرمد الرحيل“.
يقدم الشامســــي كتاب ”الســــيب رباط 
وماهيته  المســــلمين“  والقــــادة  العلمــــاء 
التاريخية الثقافية فيقول ”كتاب ’الســــيب 
جاء  ربــــاط العلماء والقــــادة المســــلمين‘ 
تكملــــة لما بدأته في كتابي الســــابق ’بيت 
الجريزة‘، السارد لسيرتي الذاتية، تضمّن 
جزء منه حياتي التي عشتها منذ الطفولة 
في ولاية الســــيب بمحافظة مســــقط التي 
تعتبر مكونا رئيســــا في ذاكــــرة طفولتي، 

إلى جانب مدينة مسقط القديمة“.
ضمن سياق تجربة الشاعر الشامسي 
مع الشـــعر، فقـــد صدر له أخيـــرا ”عتبات 
عـــن الجمعيـــة العمانيـــة للكتاب  الروح“ 
والأدبـــاء ويقول حول هـــذا الكتاب ”يأتي 
هـــذا الإصدار ضمـــن محاولاتي وتجاربي 
المتعـــددة التنويـــع في أســـاليب الكتابة، 
فهو تجربـــة جديدة فـــي كتابة النصوص 
القصيـــرة جـــدا، أو مـــا يســـمى بكتابـــة 
الشذرات، وهذا النوع من الفن الأدبي قليل 
الانتشـــار بين الكتاب، سواء على مستوى 
الكتاب في ســـلطنة عمان أو على مستوى 
العالم العربي أو حتى على مستوى العالم، 
رغـــم أن هذا النوع من الكتابات الشـــذرية 
قد ظهر منذ المئات من الســـنين، وظهرت 
مثل هذه التجارب لدى الشعراء والفلاسفة 
وكذلك لدى المتصوفين فـــي القرن الرابع 
الهجري لكـــن هذا لا ينفي وجـــود العديد 
من المحاولات لهـــذا النوع من الكتابة في 
ســـلطنة عمان خاصة عند الكاتب عبدالله 

حبيب والكاتب سيف الرحبي“.

الــــروح“  ”عتبــــات  كتــــاب  وتضمــــن 
شــــذرات تنوعت مضامينهــــا في مختلف 
مواقف الحياة وفي ســــياقات متعددة من 
حيث اللغــــة وتكثيفها وبعدهــــا الجمالي 
والرؤيــــوي، وفي ســــياق تقســــيمات هذه 
الشذرات التي جاءت في عناوين ومجالات 

متعددة.
ونص ”لمــــاذا أكتب“ بإصدار ”عتبات 
الــــروح“، يشــــخص حالــــة الكتابــــة لدى 
الشــــاعر الشامسي قائلا ”الصمت يحررنا 
من الخواء الكونــــي، أما الكلمة فهي عزاء 
لنا من هذا الخــــواء، فالكتابة فعل الكاتب 
وكل كاتــــب ما كتب. لذلك الكتابة هي درب 
الألم، والكاتب مثل بئر الماء يتم استنزافه 

من قبل القراء“.
الشـــعر  عـــن  الشامســـي  ويخبرنـــا 
وأحوالـــه وتجـــذر حضوره في مســـيرته 
معلقا ”الكتابة الشـــعرية في سلطنة عمان 
زاخرة بتنوع أســـاليبها ابتداء من قصيدة 
الوزن والقافية ثـــم قصيدة النثر وقصيدة 
التفعيلـــة وانتهاء بالقصيدة الشـــعبية أو 

النبطية“.
ويضيف ”لو أمعنا النظر إلى قصيدة 
النثر نجد أن كتاب هذه القصيدة في تزايد 
وقد أحصيت عددا من الإصدارات في عام 
2021 وعام 2022. ولكن الســــاحة الشعرية 
تعاني من قلة عــــدد الكتابات النقدية رغم 
وجود عدد من النقاد العمانيين، وقد يكون 
اشــــتغالهم بأعمالهــــم الأكاديمية انعكس 
ذلك سلبا على نشاطهم في الكتابة النقدية 
وعلــــى تقييم هــــذه التجــــارب الشــــعرية 
الحديثــــة خاصة قصيدة النثر، وربما هذا 
ينسحب تقريبا على معظم الدول العربية، 
حيث كثرة عدد الإصــــدارات مقارنة بعدد 

الكتابات النقدية التي تؤطر هذه التجارب 
بالملاحظــــات والتقويم والمســــاعدة على 

تطوير هذه الكتابات“.
ويشــــير إلى أن عدم وجود صالونات 
أو بيــــوت تعنى بقصيــــدة النثــــر لتبادل 
الأفكار وتجديــــد الرؤى حولها ربما يكون 
ذلك من أسباب خفوت بريقها إذا ما قارنا 
ذلك بكتابة الروائيــــة التي تتصدر الزخم 
الإعلامــــي. ويــــرى الشامســــي أنــــه على 
الشــــاعر أن يراجع كتاباته السابقة حتى 
لا يكرر نفسه ويبقى أسيرا لنفس الثيمات 
والمفــــردات والأمكنة والصور الشــــعرية، 
وهذا ما لاحظه عنــــد بعض الأصدقاء من 

كتاب قصيدة النثر.
يقــــول ”مســــيرة كتابة قصيــــدة النثر 
في عمان مضــــى عليها أكثر مــــن أربعين 
عاما ولــــم تكن هناك مراجعــــة من كتابها 
أو بمعنــــى إصــــدار بيــــان حــــول قصيدة 

النثر العمانيــــة ليكون هذا البيان 
مرجعــــا لكتاب قصيــــدة النثر في 
عمان وللناقد والمتلقي والدارس 
معا، وهذا مؤشر سلبي ناتج عن 
ضعف التواصــــل، وروح تبادل 
الأفكار بين رواد كتابة قصيدة 
النثر فــــي عمان ممــــا انعكس 
ذلك ســــلبا على مسيرة كتابة 

قصيدة النثر العمانية“.
وذلك مــــا جعلــــه يتوقف 
مــــن  المزيــــد  إصــــدار  عــــن 
بعد  الشــــعرية  المجموعات 
مجموعاتــــه الثــــلاث وهــــي 

”صمــــت القافلــــة، والعابرون 

إلى الوهج البعيد، ومغتسلا 
بســــرمد الرحيــــل“، من أجل 
فــــي  والتأمــــل  المراجعــــة 
تطوير هذه التجربة، حتى 
لا يحدث التكرار في سياق 
هو  كما  الشعرية  تجربته 
كتاب  بعض  عند  حاصل 

قصيدة النثر.
الشامســــي  ويقول 
عن إصداره ”مغتســــلا 
بسرمد الرحيل“، الذي 

تضمن 20 قصيدة تنوعت ماهياتها 
حيث الوطــــن والرثاء والوصف والعاطفة 
”هذا الإصدار يأتي بعد إصدارين سابقين 

و’العابــــرون إلى  وهما ’صمــــت القافلــــة’ 
معبــــرا عن تجربــــة أكثر  الوهــــج البعيد’ 
نضجــــا فــــي مســــار كتابتــــي الشــــعرية، 
وتأكيــــدا علــــى كتابة قصيــــدة النثر التي 
اخترتهــــا لتمثل هــــذا النوع مــــن الكتابة 
الشعرية التي أرى فيها القدرة على تقديم 

الصورة الشعرية بكل تجلياتها الجمالية، 
وتجســــد طبيعتهــــا الكتابيــــة كقصيــــدة 
لها كيانها المســــتقل وروحهــــا الإبداعية 
المختلفة عن غيرها من أســــاليب الكتابة 
الشــــعرية الأخرى، وتعتمــــد قصيدة النثر 
على جماليات بناء الجملة الشــــعرية التي 
تقف عند بعدها الفني والجمالي، وبعيدا 

عن الاسترسال لغرض معين“.
مجموعتــــي  فضــــاء  ”كان  ويوضــــح 
الرحيــــل’  بســــرمد  ’مغتســــلا  الشــــعرية 
أكثــــر رحابــــة وتنوعا ومعبرا عن ســــياق 
الموضوعــــات والثيمــــات التــــي عالجتها 
قصائــــد المجموعــــة، ومعبــــرا أيضا عن 
الــــرؤى والأفكار الأكثر قلقــــا والقريبة من 

مشاعري وأحاسيسي“.
ويذكــــر أن هذا الإصــــدار حفل بتنوع 
الصــــور الشــــعرية التي تعبر عــــن تنوع 
الثيمــــات والمفــــردات الشــــعرية وتنــــوع 
عن  ومعبــــرة  ومراميهــــا  موضوعاتهــــا 
الفكريــــة  الأبعــــاد 
والمعرفيــــة التي كانت 
تختمر في مخيلته، لذلك 
كانت ثيمة الوطن الأكثر 
تناولا في هذه المجموعة 
في ثــــلاث قصائــــد وهي: 
وطن، الأم الرؤوم في حب 
عمان، وهبة الفجر في حب 
مدينة السيب. حيث جسدت 
أبعاده  بــــكل  الوطــــن  حــــب 

وتجلياته.
المتداخلة  العوالــــم  فــــي 
المكونة لواقــــع الأدب اليوم 
حيث السرد والشعر، يجيب 
هاشم الشامســــي عن سؤال 
أيهمــــا أقــــرب إلــــى الصمود 
وأكثــــر وصــــولا إلــــى القارئ 
الشــــعر أم الســــرد؟ يقول ”إن 
مقولة ’الشــــعر ديــــوان العرب’ 
مــــا زالت راســــخة ومتجذرة في 
ذاكرة الإنســــان العربي، فالشعر 
نابــــض ما قبــــل الإســــلام، وبعد 
نــــزول الوحي على ســــيدنا محمد 
صلى الله عليه وســــلم على شــــكل 
قصص في قوله تعالى (نحْن نقص 
عليْك أحْســــن الْقصص بمــــا أوْحيْنا إليْك 
هٰذا الْقرْآن وإن كنت من قبْله لمن الْغافلين) 

الآية 3 من سورة يوسف“.
وعزز هــــذا الدور، في رأيــــه، من قيمة 
الســــرد، ولعــــدم وجــــود أرضية راســــخة 
وقويــــة للكتابة الســــردية في تلــــك الفترة 
بقيت الكتابة الســــردية ضعيفة الحضور 
رغــــم ظهور العديــــد منها بعــــد ذلك، مثل 

”كليلة ودمنة“ و“ألف ليلــــة وليلة“ وكتابة 
المقامــــات وغيرها، لكن الشــــعر بقي هو 

الأبرز في الساحة الأدبية.
الفكريــــة  النهضــــة  ســــاعدت  كمــــا 
والفلســــفية في المجتمــــع الأوروبي على 
انتشار الكتابة الســــردية في المجتمعات 
الغربية منذ القرن التاسع عشر الميلادي، 
من خــــلال الكتابات القصصية والروائية، 
إلا أن المجتمعــــات العربية لم يصل إليها 
هــــذا الانتشــــار والظهــــور إلا بعــــد تطور 
وســــائل الاتصالات مثل الإنترنت وغيرها 
من وســــائل التواصــــل الحديثــــة، إضافة 
إلــــى تطــــور المجتمعــــات العربيــــة بعــــد 
اســــتقلالها من وطأة الاســــتعمار الغربي 
في أواخر القرن العشرين، ومن هنا بدأت 
ذائقــــة المتلقــــي العربي تتغيــــر تدريجيا 
نحــــو الكتابــــات الســــردية خاصــــة بعــــد 
توظيفها في صناعة الأفلام الســــينمائية 
والمسلســــلات التلفزيونيــــة، وصارت لها 

جوائزها ومسابقاتها.
ويتابـــع ”فـــي الجانـــب الآخـــر مـــن 
الكتابات الشعرية بدأت تظهر الأساليب 
الجديدة في أواخر الخمســـينات وبداية 
الستينات مثل قصيدة التفعيلة وقصيدة 
النثر إلى جانب وجود الكتابة الشـــعرية 
التقليديـــة من الوزن والقافية إضافة إلى 
القصيـــدة النبطيـــة أو الشـــعبية، فهذا 
التنـــوع والتجديد في الكتابة الشـــعرية 
أوجد نوعا من الصـــراع والتنافس بين 
هذه الكتابات الشعرية، إلى جانب ضعف 
حضور الكتابات النقدية الشـــعرية التي 
لا تصل إلى مســـتوى زخـــم الإصدارات 
الشعرية التي تســـاعد الشاعر والمتلقي 
علـــى فهم هـــذه المتغيـــرات وتطويرها، 
وبقي تلقي الشـــعر نخبويـــا إلى حد ما، 
وفـــي المقابل أخذت الكتابات الســـردية 
مثـــل الروايـــة تحظى بانتشـــار أوســـع 
لـــدى المتلقـــي، وستســـتمر حتى تصل 
إلـــى مداها الذي يجعلهـــا لا تقدم جديدا 
فـــي تنوع وتطوير أســـاليب كتاباتها ثم 
يبدأ زخـــم الكتابة الروائية بالانحســـار 
كما هـــو حاصل مع الشـــعر، وقـــد تبرز 
أنماط أخرى من الكتابات وفق متغيرات 
الحيـــاة التـــي بدورها تؤثر علـــى ذائقة 

المتلقي“.
ويقول ”أما الشـــعر حتـــى لو خفت 
بريقـــه، لكنـــه ســـيبقى صامـــدا لقدرة 
الشـــعر على تحريك خيال الإنسان، فهو 
الأكثر جمالا وبعدا فـــي إيجاد الصورة 
الشـــعرية والبعد الجمالـــي المعبر عن 
الموقف أو المشهد وطرح التساؤل عن 

ماهية هذا الكون“.
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القصيدة بنت بيئتها (لوحة للفنان أنور سونيا)

الرواية مساحة أوسع للذات (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

على الشعراء مراجعة كتاباتهم السابقة
ي الشعر بقي نخبويا بينما انتشرت الرواية

ّ
الكاتب هاشم الشامسي: تلق

ــــــدة العمودية  رغم انتشــــــار القصي
وقصيدة التفعيلة بشــــــكل كبير في 
ســــــلطنة عمــــــان فإن هناك شــــــعراء 
اتجهــــــوا إلى ترســــــيخ تجاربهم في 
ــــــر التي فتحــــــت آفاقا  ــــــدة النث قصي
جديدة للشــــــعر والشــــــاعر، ولكنها 
ظلت تعاني من قلة المتابعة النقدية. 
فيما يلي حوار مع الشاعر والكاتب 
العماني هاشــــــم الشامســــــي حول 

الشعر والأدب في سلطنة عمان.

اللبنانية براءة الأيوبي:

ثمة اختلاف كبير بين

السرد القصصي والروائي

 التنوع والتجديد في 

الكتابة الشعرية أوجد 

نوعا من الصراع

هاشم الشامسي

القدرات السردية 

للكاتب تتجلى بشكل 

أوضح لدى الروائي

براءة الأيوبي

خميس خاطر

عمر الخروصي



 لا أعـــرف لماذا داهمني شـــعور قد لا 
يكـــون غريبـــا، وأنـــا مقبل علـــى قراءة 
أعمـــال محمـــد بـــدر حمـــدان (اللاذقية 
1960)، لكنه شـــعور غير عادي، شـــعور 
بأنني أمام شـــاعر أولا ثـــم يأتي الفنان 
شـــاعر  هـــو  فنـــان  كل  أن  أو  لاحقـــا، 
الخيـــال  عليـــه  يســـيطر  بالضـــرورة 
بتكويناتـــه وتصويراتـــه ونبضاته قبل 
أن يمد يده إلى ريشه، والعكس صحيح 
أيضـــا فكل شـــاعر هو فنان بـــكل تأكيد 
يســـبقه خيال ينطح الســـحاب ويفتته 

حتى يمطر.
شـــعرت بأنني أمام دواوين شعرية 
تنبض باللون والخـــط، هي كذلك فعلا، 
فـــكل عمل هـــو قصيـــدة يمكـــن قراءته 
شـــعريا، وكأنـــه يذكرنـــا بتلـــك المقولة 
الشائعة للفيلســـوف والمؤرخ اليوناني 
بلوتارخ أو بلوتارخس ”الرســـم شـــعر 
صامت، والشعر رسم متكلم“، وقد يكون 

ســـبب ذلك عمله الطويل مع دور النشـــر 
والمطبوعات الثقافية، ونشر تلك الأعمال 
النصوص،  ترافق  توضيحيـــة  كلوحات 
الأدبية منها على نحو خاص، والشعرية 
علـــى نحـــو أخـــص، أو هـــي قريبة من 
الموتيفات التي تصلح لكل عمل إبداعي، 
تضيـــف عليـــه إبداعـــا آخـــر، وتزيـــده 
جمـــالا وتقربه من المتلقي حتى يســـكن 

في قلبه.

صور غير مألوفة

مع حمدان أنا أمام تجربة لم يســـبق 
لي الوقـــوع فيها، تنتظـــرك اللوحة وقد 
تاهـــت في نصها النثـــري المرافق، عليك 
أن توجدهـــا، عليـــك أن تكتبها فالعلاقة 
بينهـــا وبين المفقـــود منهـــا مبنية على 
الحركـــة القائمـــة بينهما بمســـتوياتها 
المختلفة، مـــدركا في عـــدم تغليب طرف 

على آخر.
قراءتـــي هنا في هذه المـــرة تدفعني 
إلى اســـتعارة عيون كثيـــرة تعينني في 
التقاط الطرفين معا، بل الأطراف جميعا 
دون أن نـــدع شـــيئا ينفلت من شـــذرات 
مســـعانا، حقا لقـــد أوحت لـــي لوحاته 
بأنها قصائد شـــعرية تحقق جمالياتها 
بكل إيقاعاتها، فهي محكومة بالموسيقى 
وبســـبر مقاماتها، وبصور غير مألوفة، 
فحراكه المعمـــاري ينتقل بمركز ثقله من 
خطوط اتصاله بالشـــعرية وما فيها من 
تجاوزات للمصادفة، متباينة في غالبية 

المواقف.

إن في مســـألة اســـتعادته لتفاصيل 
مؤثرة بها تحتفـــي ذاكرته وخصوبتها، 
أو القبض على اللحظات الهاربة وتوجيه 
الأضواء الكاشـــفة عليها، ويصبح حدث 
المواجهـــة عنـــده متقدا، امتثـــالا لدائرة 
الحلـــم حين يبلـــغ الرحاب، أو تســـليما 
للتوسيع شعريا وكأنه يستمد بوصلته 
مـــن هول الحياة لا محـــاكاة الموجود بل 
إعـــادة إنتاجه وفـــق طريقته هـــو، هنا 
هـــل حقا يحـــق لنا أن نقـــول إن اللوحة 
الفنيـــة ضـــرب من الشـــعر، كمـــا نقول 
إن الشـــعر لوحة فنية، هناك ما يســـمو 
علـــى العقل فلا يحتاج إلـــى تعليل بقدر 
حاجتـــه إلى الأســـئلة ورميها في العمل 
ذاتـــه، قد تنهـــض الأجوبة فيهـــا، ولكن 
ما أعرفـــه أن حمدان يكاد يلـــزم متلقيه 
بأجنحة لا حدود لتحليقها، فينجز عمله 
ومـــا علينـــا كمتلقـــين إلا أن نكتب فيها 
أشـــعارا وقصائد، وهذا تسجل لحمدان 

بامتياز.
حمـــدان يحمـــل إرثا طويـــلا في فن 
حفـــر الغرافيك، ويـــكاد يختص في ذلك 
وهذا بـــدوره مده بنشـــاط إبداعي جعل 
مهمتـــه غيـــر بســـيطة وليســـت عادية، 
فالأمر يحتاج إلى النفاذ إلى ما يقبع في 
صميم المشـــهد وإخراج لآلئـــه والارتقاء 
بهـــا إلـــى تلـــك الـــذرى التي تســـتدعي 
التكثيف الدلالي ودفعـــه إلى ذروته، بل 
إلى تلك الذرى ليتوســـع في رسم المشهد 
مـــن الداخل بعمليـــات إســـناد متتالية، 
وجعل الإيحاء مســـتترا بالاســـتمرارية، 
ومـــن الخارج ومـــا يبتنيه مـــن علاقات 

لأنماطهـــا العليـــا، وبكيفيـــات توظيفه 
لرموز ترتقي بمشهده وما يحمل ماهيته 
من موضوعات ومدارات وتحولات تغني 
بدورهـــا دائرة خلقه وتجعلهـــا تدور لا 
على نفســـها، بـــل على مـــا يتربص بها 
مـــن رموز وتلاويـــن، من صـــور طافحة 
بالـــدلالات، تومـــئ فـــي اللحظـــة ذاتها 
بحشود غزيرة من المدركات في علاقاتها 
النصية التي تســـمح لهـــا بإنتاج رغبة 
غير متعارف عليها، هي في قرار حمدان 
أشبه بصوت النغم، أو بالموسيقى وهي 
تنثال في شكل إشارات استفهام تكاد لا 

تنتهي.
ثمة من يلاحـــظ أن ما يتيحه الفنان 
من قيم جمالية من خلال خلقه لمشـــاهده 
البصريـــة التي تغدو مفجـــرات إبداعية 
والرهافة  الحساســـيات  لتلـــك  خاضعة 
الجمالية اللافتة فـــي مدرجات الأبيض 
والأسود، وعلى نحو أخص حين يقارب 
جملـــة الجماليات التـــي لا تزال تحققها 
تلك المشاهد في مسارها الخاضع لنطاق 
آخر من الإشـــكالات المحتملـــة تجدر أن 
يلتفـــت إليهـــا، هـــي تفاصيـــل يلتقطها 
حمـــدان متســـائلا إن كان يتطابق فيها 
زمن الالتقاط مع زمن الســـرد، ولعله مما 
يمتلـــك دلالتـــه في هذا الخصـــوص أنه 
يتوج دائمـــا لانطلاقة موجاته الجديدة، 

متأملا فيها.
الكشـــف في أعمال الفنان متاح وإن 
تدريجيا، وبإضاءات منـــه يعمق فهمنا 
والمغزى  وانتظـــار،  بترقـــب  لطبائعهـــا 
عميق ومهـــم، ينطلق بها فـــي تداعيات 

مؤثـــرة تمنـــح ســـرده حيويـــة وقيمـــا 
تعبيرية وجمالية تنمـــو بالاتجاه الذي 
خطط لـــه حمدان، ويحافظ في مشـــهده 
على التوليفة الخاصة بـــه والقائمة في 
صلـــب عمليـــة وعيه ولاوعيـــه بوصفها 
رصدا لتجربته في مستوياتها المختلفة، 
مؤكـــدا تصعيدهـــا حتـــى لا تفقد بهجة 
حلمهـــا وحياتهـــا، فحقـــول الاحتضار 

دائما تكون قريبة.

الفنان والإنسان

حمدان ينتشـــل نفســـه من مسايرة 
الحاضنـــة  رمـــوزه  ويبتنـــي  الواقـــع 
لشـــعريته، والتي أمنـــت بقاءه وضمنت 
اســـتمراره ومقدرتـــه علـــى الفعـــل في 
متلقيه، قد لا يكفيه أنه يحوله إلى شاعر 
أو إلـــى كاتـــب أو إلى عاشـــق على أقل 
تقدير، فالفنان الذي يشـــغل متلقيه إلى 
هذا الحد ويمضي به وبقراءته إلى عالم 
الإبـــداع، فلا يتركه أن يبقى متلقيا فقط، 
بـــل يجعله مشـــاركا في إنجـــاز اللوحة 
بنـــص مواز يخص المتلقي، هذا الإرجاع 
وهـــذا التأثير لا يمكـــن أن يخلقه إلا من 
كان فنانا حقيقيا قادرا أن ينتشل الواقع 
من خرابه لحظة انفتاحه على الحضور 

المستتر في صميم الخطاب المعاصر.
الراجـــح أن كيفيـــة تعامـــل حمدان 
مع تلـــك اللحظـــات وتلك الرمـــوز التي 
اســـتقدمها مـــن حكايـــا الأولـــين، ومن 
التاريـــخ وأبجديتـــه، هي التـــي جعلت 
عمليـــة تلقي نصه كنص معاصر، فنصه 

يتحرك في رحاب بعيدة ليس من السهل 
علينا كمتلقـــين أن تطالها مداركنا، فهي 
مأخوذة بأسئلة الشعر، ومسكونة بفكرة 
المغايرة، فيستشـــرف الممكن والمحتمل لا 
لزعزعة الأساســـات التـــي تنهض عليها 
دروب الممكنـــات، ولا ليجتـــث محنة تلك 
الأســـئلة ويرمى بها خارجا، بل للارتقاء 
إلى مستوى الشروع بالخروج والابتداء، 
ولإنجاز تغييـــرات في بنية العمل الفني 
ومـــا أحدثـــه مـــن تصدعـــات فـــي بنية 
الوعي الجمالي، فيشـــد الذات ويتمسك 
بهـــا، ومنهـــا يســـتلهم ذلك الأثـــر الذي 

يقتفيه.
حمـــدان الفنـــان هـــو ذاتـــه حمدان 
الإنســـان، ومـــن القلائل الذيـــن يهدون 
تلـــك الجســـور بينهمـــا، فهـــو لا يـــكاد 
ينفصل عن لوحته، ولا لوحته بقادرة أن 
تبتعد عنه، كل منهمـــا يعيش في الآخر 
فـــي حالة مـــن الهيـــام التـــام، حتى أنه 
قالهـــا كثيرا ”لوحتي تمثلني شـــخصيا 
وتنطق عنـــي دائما وتحمل قســـطا من 
همومي، وهي أيضا رســـالتي المفتوحة 
إلـــى الإنســـانية وتشـــاركني انفعالاتي 
وهمومـــي فـــي درب اهتمامـــي بالثقافة 
البشـــرية والإنســـان“، فهـــذا الانصهار 
بينهما إذا جاز لنا أن نقول ذلك لا نجده 
إلا عند الفنـــان الحقيقي الـــذي يتنفس 
عمله الفنـــي، وعمله الفنـــي يتنفس به، 
كل منهمـــا موغل في الآخر بطريقة لائذة 
بالصمـــت ويواصل فعلـــه بمتلقيه،حتى 
بالجمـــال  رؤيـــاه  ويلـــون  يتلقفـــه 

الذي ينبض فيه.

التشـــكيلي  الفنـــان  كـــرس   - عمــان   
الفلســـطيني عبدالرحيـــم واكـــد تجربتـــه 
القضيـــة  عدالـــة  عـــن  للتعبيـــر  الفنيـــة 
الفلسطينية، والتوثيق للمكان الفلسطيني 
وحياة الشـــعب المثقل بالحصـــار والقمع 
والتنكيـــل بســـبب الاحتلال الإســـرائيلي 

لأراضيه.

وحرص الفنـــان المولود في قطاع غزة 
عام 1945، على تصوير مقاومة شعبه الذي 
تمتد جذوره الثابتة عبر أرض فلســـطين، 
حاملـــة المكونات التاريخيـــة والحضارية 
والثقافة التي لا يمكن أن يزعزعها احتلال 
مهما طـــال وجـــوده أو زادت ممارســـاته 

الاستبدادية عنفا وقهرا وتجبرا.

المتأمـــل فـــي لوحـــات واكـــد الـــذي 
تخـــرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة 
القاهـــرة وحصل على دبلوم الدراســـات 
الفنية عـــام 1969، يجد التركيز الواضح 
على فكرة المجاميع البشرية التي تقاوم 
بكل مـــا أوتيت مـــن قـــوة، والكثافة في 
حضور الأشخاص تمنح اللوحة حيوية 
وحركية ســـردية، كأننا نقف أمام ملحمة 
شعرية حقيقية مصورة بالألوان بدلا من 

الكلمات.
فـــي لوحاتـــه التـــي أخلصـــت لهذه 
الثيمـــة، أراد الفنـــان أن يـــروي حكاية 
شعبه ونضاله لنيل حقوقه، لهذا تنطوي 
أعمالـــه دائما على بارقـــة أمل بالتحرر، 
وهـــذا مـــا تشـــير إليـــه الرمـــوز التـــي 
يســـتخدمها في لوحاتـــه، مثل الحمامة 
البيضـــاء التـــي تشـــير إلـــى الســـلام، 
والمفتاح الذي يشـــير إلى حـــق العودة، 
والقدس التي تحيطها الأيادي وتحميها 
من العدو المتربص بها، وشجرة الزيتون 
التي تمتد جذورهـــا المعمرة في أرضها 

ولا يمكن اقتلاعها.
يستخدم الفنان في أعماله الأكريليك 
أو الزيت على القمـــاش، وهو يميل إلى 
المدرســـة التعبيرية الواقعيـــة، وأحيانا 
التجريديـــة، ويطغى علـــى ألوانه، رغم 
والألوان  وتدرجاتـــه،  البنـــي  تنوعهـــا، 
المتمازجة بين القـــاتم والفاتح، والأحمر 

والبرتقالي.

وفي رســـوماته التـــي أنجزها حول 
قطـــاع غزة، رســـم واكد بيوت فلســـطين 
والأســـود  البنـــي  مســـتخدما  القديمـــة 
بشكل أساســـي مع توشيحات بالأخضر 
والأحمـــر والبرتقالي، كما رســـم طقوس 
العـــرس الفلســـطيني ومـــا يرافقها من 
مظاهـــر تعبر عن البهجـــة، وخص المرأة 
بمجموعة من الصور التي تظهرها رمزا 
والعطاء  والمقاومـــة  والجمـــال  للخصب 

والأرض.
وتبـــرز أعمال واكد الأبعـــاد الثقافية 
للحضـــارة الفلســـطينية عبـــر توثيـــق 
التقليدية،  كالثيـــاب  الشـــعبي،  الموروث 

والألبسة الموشاة بالرموز والزخارف.
وكمـــا كتبـــت الناقدة روعـــة صلاح 
طويلـــة فإن ”واكد يخلط بـــين التكعيبية 
والتعبيرية التجريديـــة والانطباعية في 
رســـوماته لإثارة القضية الفلســـطينية، 
لذلك فهو يجمع بين الشخصيات والبعد 

الإنساني والتقاليد والأرض“.
وتجـــد فـــي أعمـــال الفنـــان الأطفال 
ضـــد  والمقاومـــة  والشـــيوخ  والنســـاء 
والأزياء  والشـــهداء  العنصـــري  الفصل 
الفلسطينية التقليدية (كالثوب والقمباز) 
والنكبة والقدس وشـــاطئ غزة والأرض 

وغيرها.
ويستخدم الفنان تشكيلة من الألوان 
بما يناســـب التفاصيل المحتشـــدة على 
ســـطح اللوحة، مظهرا جماليات تداخل 

الأشـــكال والأجســـاد والرموز وتفاعلها 
وحـــدة  فـــي  واندماجهـــا  وانســـجامها 
شـــعورية واحـــدة، وكأن الفنان يقول إن 
الإنســـان الفلسطيني في كل مكان يحمل 
الهـــم نفســـه ويتطلـــع إلى الأمل نفســـه 

أيضا.
فـــي إحـــدى لوحـــات واكد، نشـــاهد 
الفلسطيني المقاوم متلثما، يعلق البندقية 
علـــى ظهره بينمـــا يحمل في يـــده كتابا 
ومفتاحا ووردة بيضاء، في إشـــارة إلى 
أن خيار المقاومة هـــو من أجل الانتصار 
للحياة. ويقـــول الفنان حول هذه اللوحة 
إن الفلسطيني ليس إرهابيا كما تصوره 
بعـــض وســـائل الإعلام، بل هو شـــخص 

محب للموسيقى والعلم والجمال.
وفي لوحـــة أخرى تميـــزت بألوانها 
المبهجة، يصور الفنان رجلا مسنا يرتدي 
الثـــوب التقليـــدي، بينما مالـــت الخلفية 

للتجريد.
وفي واحدة من اللوحات التي تتســــم 
بالقوة الســــردية، نشــــاهد وجــــوه رجال 
ونســــاء بحجــــم كبيــــر فــــي الخلفيــــة، ثم 
تفيض مقدمة اللوحة بتفاصيل عن المكان 
الفلســــطيني ومعمــــاره والأهم مســــجده 
المقــــدس الذي يطــــل عبر هــــلال وحمامة 

سلام.
وعمومـــا، تطرح لوحات واكد قضايا 
إنســـانية عابرة للجغرافيـــا وإن اتخذت 
من مأســـاة الفلســـطينيين مثالا، فهناك 

الكثير من الشعوب التي تعاني من القهر 
والظلم حول العالم، الأمر الذي يجعل من 
لوحاته تلامس مشاعر المتلقي وتخاطب 

أعماقه بسهولة. توثيق لموروث شعب وقضية وطن

الفنان يتعامل بشاعرية مع 

اللحظات التي يلتقطها 

والرموز التي يستقدمها من 

حكايا الأولين ومن التاريخ 

وأبجديته الخاصة

�

لوحات واكد تطرح 

الأبعاد الثقافية للحضارة 

الفلسطينية وتثير قضايا 

إنسانية عابرة للجغرافيا وإن 

اتخذت من فلسطين منطلقا

�
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فنان سوري مأخوذ بأسئلة الشعر ومسكون بفكرة المغايرة

لوحات عبدالرحيم واكد ملاحم شعرية مرسومة بالألوان

محمد بدر حمدان شاعر ورسام ينتشل الواقع من خرابه ويبني رموزه الخاصة

ــــــين الكتابة الأدبية  العلاقة وطيدة ب
والفن التشــــــكيلي، وخاصة الشعر، 
الذي كان ومازال مرتبطا بالصورة 
أكثر من غيره من الأجناس الأدبية 
الأخرى. وأن يجمع فنان بين الكتابة 
الشــــــعرية وعالم الصورة ممثلا في 
الفن التشكيلي لا يمكنه إلا أن يخلق 
تجربة فريدة مــــــن نوعها على غرار 
تجربة الشــــــاعر والفنان الســــــوري 

محمد بدر حمدان.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

فنان يلاحق الذات ويتمسك بها



 القاهــرة – استطاع مسلسل ”سوتس 
أن يجذب شـــريحة واسعة من  بالعربي“ 
جمهور دراما رمضان في مصر هذا العام 
ممن لديهم الشـــغف بالتعـــرف على مدى 
قدرة صناع المسلســـلات مجاراة القدرات 
الإبداعيـــة للدراما الأجنبيـــة، وتمكن من 
توظيـــف النجـــاح الذي حققته النســـخة 
الأميركية من المسلسل التي جرى عرضه 
بشـــكل متتالي على تسعة أجزاء، آخرها 
قبـــل ثـــلاث ســـنوات، ليؤكـــد أن هنـــاك 
فرصة لاستنســـاخ أو تمصير المحتويات 
الدراميـــة والفنية بصورة متطورة تخدم 

العمل الفني.
يطـــرح العمـــل الـــذي يعد امتـــداداً 
لأعمال مصرية جرى اقتباسها من أعمال 
الأجنبيـــة من قبل تســـاؤلات عديدة حول 
ما إذا كانت الظاهرة إيجابية أم ســـلبية، 
وهـــل تخدم التطـــور الدرامـــي أم تقوده 
نحـــو الاستســـهال؟ وهـــل مـــن يمكن أن 
تســـاعد صناع الدراما على دعم قدراتهم 
الإبداعيـــة أم تظلم كتابـــا ومؤلفين قد لا 
تتوافر فرصة أمامهم لتسويق أفكارهم؟

يجري طـــرح الأســـئلة على أشـــكال 
مختلفـــة مـــن الاقتباس ســـواء أكان ذلك 
التي  بشـــكل احترافي عبر ”الفورمـــات“ 
تحظى بأطر قانونية تحكم عمل القائمين 
على المسلسل المصري ونسخته الأصلية 
وتحظر ادخال تعديلات على التسلســـل 
الرئيســـي للأحداث وفكرته إلا في أضيق 
الحـــدود، ودائما ما يكـــون ذلك بالتوافق 
بـــين الطرفـــين أو من خلال التوســـع في 
تمصيـــر أفـــكار الأعمـــال الأجنبية بوجه 
عام، وهو ما يمكن تسميته أحيانا سرقة 
لســـيناريو  وتحويلها  الأجنبية  الأفـــكار 
وحوار يتماشـــى مع البيئة التي يُعرض 

فيها المسلسل.
تحقـــق الأعمـــال الدراميـــة المصرية 
المأخـــوذة بنظـــام ”الفورمـــات“ نجاحـــاً 
جماهيرياً كبيراً في العادة، وقد ظهر ذلك 
في مسلسلات: ”جراند أوتيل“، و“الآنسة 
فرح“، و“ستات بيت المعادي“ و“هبة رجل 
الغراب“، و“قواعد الطـــلاق الـ �45، الأمر 

الذي يجعـــل العديد من المنتجين يلجأون 
إليها كاســـتثمار آمن يحقـــق عوائد فنية 

جيدة.
الإنتاجيـــة  التكلفـــة  تقبـــل  ويمكـــن 
ســـيكون  المـــردود  كان  إذا  المضاعفـــة 
إيجابيا، نتيجة شـــراء حقـــوق المحتوى 
واســـتخدام ديكورات تتماشى مع طبيعة 
العمل الرئيســـي للمحافظـــة على فكرته 
الجوهرية، وهـــي معادلة فطن لها صناع 
مسلســـل ”ســـوتس بالعربـــي“ ونجحوا 
فيها خـــلال الحلقات التـــي أذيعت حتى 

منتصف شهر رمضان.
الأميركـــي  المسلســـل  إلـــى  بالنظـــر 
”ســـوتس“ الذي ولدت فكرتـــه من تجربة 

عايشـــها مؤلفـــه آرون كـــروس فـــي حي 
المال والأعمال الأميركي (وول ســـترتب)، 
وتقـــوم قصته علـــى مغامرة يبـــرع فيها 
أحـــد المحامين يعمـــل لدى شـــركة كبرى 
تتخصـــص فـــي المحامـــاة، حيـــث يقوم 
بتعيين شباب يتسم بذكائه الحاد وإلمامة 
بالقانون كمســـاعد لـــه، بالرغم من أنه لا 
يحمل شهادة جامعية في القانون، ويعقد 
معـــه اتفاقاً ســـرياً، ويتعاونـــان معاً في 

العمل على الكثير من القضايا الصعبة.
فـــي  الحكايـــة  شـــخصيات  تنتقـــل 
النســـخة المصرية ليتم الاســـتعانة بأحد 
المباني التجارية في مدينة الشـــيخ زايد، 
الواقعة فـــي محافظة الجيـــزة المجاورة 
للقاهرة، والتي تضاهي من حيث الشكل 
نفـــس البيئة الأميركية التـــي جرى فيها 
تصويـــر المسلســـل الأصلـــي، كمـــا أنها 
تتناســـب بدرجة كبيرة مـــع المناخ العام 

الذي تدور فيه الأحداث الأصلية.
يجســـد الفنان المصري آســـر ياسين 
شـــخصية المحامي البـــارع زيـــن ثابت، 
فيما يؤدي شـــخصية تلميذه آدم منصور 
الفنـــان الشـــاب أحمـــد داوود والاثنـــان 
يعملان داخل مكتب محاماة تديره فريدة 
وتقـــوم بدورهـــا الفنانـــة الأردنية صبا 

مبارك.
يحقق المسلسل أكثر من عنصر يجعله 
قـــادراً على تحقيق نجاح على المســـتوى 
العربـــي أســـوة بالنســـخة الأجنبية، إذ 
أنـــه يبرز عالم جديد يعيشـــه البعض من 
المصريين فيما يتعلق بقضايا الشـــركات 
وأزمات التعاقدات بعيدا عن المعروف عن 
عالم المحاميين المتخصصين في القضايا 
الجنائية والأحوال الشخصية، إلى جانب 
أنـــه يســـلط الضـــوء على قضية تســـلق 
الرجل المســـحوق ويتمثل في الشاب آدم 
منصور إلى قمة الهرم الاجتماعي ويمنح 
الأمل للمشـــاهدين للخروج مـــن حياتهم 

المهمشة.
يشارك في بطولة ”سوتس بالعربي“ 
ريم مصطفى ومحمد شـــاهين وتارا عماد 
ومصطفـــى درويـــش، وتمصيـــر محمـــد 

حفظي وياســـر عبدالمجيد، وإنتاج طارق 
الجنايني بالتعاون مع الشـــركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة، وإخـــراج عصـــام 

عبدالحميد.
أكـــد الناقـــد الفنـــي رامـــي المتولـــي 
أن القائمـــين علـــى صناعـــة  لـ“العـــرب“ 
النســـخة المصريـــة اســـتطاعوا توظيف 
أبطاله بطريقة أظهـــرت وجود تماثل مع 
النســـخة الأجنبية، وهناك تطور ملحوظ 
على مســـتوى اختيار الممثلين وتوافقهم 
مع الشـــخصيات التي قامـــوا بتأديتها، 
وتمكـــن العمل من أن يوضـــع في مقارنة 

مقبولة مع العمل الأساسي.
وأضاف أن هذا النوع من المسلسلات 
يحقق نجاحاً جماهيرياً وإنتاجياً بنسبة 
تتجاوز 90 في المئة، ولا يمكن القول بأنه 
لا يخدم تطور الدراما المصرية التي عانت 
بوجـــه عام من التراجع، وهناك محاولات 
حثيثـــة من جهات عدة لإيجـــاد تنوع في 
الأفكار والموضوعات والقضايا المطروحة 
مـــن خلال دراما رمضان بمـــا يعيد إليها 

رونقها.
أو الأشـــكال  وأوضح أن ”الفورمات“ 
المعمول بها تتماشـــى مع طبيعة التطور 
الإنتاجي الموجه إلى المنصات الإلكترونية 
التي تعتمد على أسواق عربية واسعة قد 
لا يكون مـــن المفيد التركيـــز على قضايا 
محليـــة بحتـــة، حيـــث تحـــاول الدراما 
المصرية ملاحقة التطورات الحاصلة على 
مستوى التوسع في تقديم أعمال أجنبية 
تتســـق مع طبيعة الجمهور المحلي، وأن 
هناك حركة فنية سريعة في هذا الاتجاه.

يمكـــن تعريـــف ”الفورمـــات“ بأنهـــا 
مجموعة من العناصـــر الثابتة التي يتم 
من خلالهـــا إنتاج عناصـــر متغيرة وفقاً 
لثقافة كل بلد، كأنها وصفة لكيفية إعداد 
مسلســـل جيد فـــي أي مكان فـــي العالم، 
وتتضمـــن شـــرحاً كاملاً للعمـــل وآليات 
بالصـــوت  موضحـــة  ونمـــاذج  تنفيـــذه 
والصورة لضمان الوصول لأعلى جودة.

وفـــي بعـــض الأحيان توفر الشـــركة 
المالكة لحقـــوق المنتـــج الأصلي منتجين 
علـــى  الحاصلـــة  الشـــركة  يســـاعدون 

التراخيص في خروج العمل للنور.
يراهـــن صنـــاع مسلســـل ”ســـوتس 
بالعربـــي“ كمـــا الحال بالنســـبة لغالبية 
القائمين على مسلسلات ”الفورمات“ على 
تحقيق انتشار عربي نتيجة ضعف أرقام 
مشاهدة الكثير من الأعمال الأجنبية بما 
فيها التي تحقق نجاحاً كبيراً في بلدانها 

الأصلية.
وأكـــد المنتـــج طـــارق الجناينـــي في 
تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك أن عـــدد مشـــاهدي النســـخة 
الأجنبية من المسلســـل في العالم العربي 
يتراوح بين مليون إلى مليوني شـــخص 
علـــى أقصى تقدير، وهنـــاك أكثر من 300 
مواطـــن عربي لديهم الفرصة لمشـــاهدته 
الآن، والنجـــاح الأهم يتمثل في تســـويق 
العمـــل عالميًا بعد أن اختارت شـــركة ”إن 
وهي شـــركة إعلام وترفيه  بي ســـي يو“ 
أميركية، العمل ليكون أول مسلسل ناطق 
بالعربية مـــن توزيعها وســـتبدأ وضعه 
في كتالوجاتها بداية من شـــهر سبتمبر 

القادم.

تصدر مسلســــل ”ســــوتس“ الأميركي 
قوائــــم المشــــاهدة على منصــــة نتفليكس 
بالتوازي مع عرض النسخة المقتبسة منه 
بالعربي ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وأوضحــــت الناقــــدة الفنيــــة فايــــزة 
هنداوي أن الاقتباســــات قد تحقق نجاحاً 
جماهيريــــاً، غير أنها لا تمثل إضافة فنية 
أو إبداعيــــة للدرامــــا المصريــــة، وحينما 
نتعامــــل مع هذا النوع مــــن الأعمال نبقى 
أمام ترجمة حرفية للمسلسلات الأجنبية 
دون أن تكــــون هنــــاك محفــــزات للتعامل 
مع مشــــكلات ضعف المحتويات الدرامية 

المحلية.

على  وشــــددت في تصريح لـ“العرب“ 
أن الدراما المصريــــة لا تواجه أزمة كتابة 
بقــــدر معاناتهــــا من عدم إتاحــــة الفرصة 
لكثيــــر من النصــــوص الجيــــدة المكتوبة 
لتــــرى النور، وهناك الكثيــــر من القضايا 
التي تناقش بعمق المشكلات المصرية ولا 
يجري الالتفات إليها ويكون التركيز على 

التسلية والقضايا الاجتماعية الخفيفة.
ولــــدى البعض من النقــــاد قناعة بأنه 
لا يمكــــن الحجر علــــى الإنتــــاج الخاص 
في توســــعه نحــــو تقديم هــــذا النوع من 
الأعمال الذي يحقق عوائد مادية تســــهم 
في الارتقاء بالمحتــــوى الفني الذي تقدمه 
شــــركات الإنتاج الخاصة، لكــــن الجهات 
الحكوميــــة المعنيــــة بالإنتــــاج الدرامي لا 
يجب أن يســــيطر عليها الفكــــر التجاري 
البحــــث وعليهــــا أن تدعم تقــــديم أعمال 
ترتقــــي بالدراما المصريــــة والموضوعات 

التي تخاطب بها الجمهور.
مؤلــــف  أن  علــــى  هنــــداوي  وتتفــــق 
اســــتطاع أن يضع  ”ســــوتس بالعربــــي“ 

بصمتــــه لتمصير القضايــــا الغربية التي 
جــــاءت منســــجمة مع النســــخة الأجنبية 
بشــــكل احترافــــي، ولم تتوقــــع أن يحقق 
المسلســــل عناصــــر النجاح الفنــــي، رغم 

الفروق الكبيرة في الإمكانيات.
ويعــــد الاتجــــاه نحــــو ”الفورمــــات“ 
الأجنبيــــة أمــــراً غيــــر ســــلبي بالمــــرة إذا 
اســــتطاع أن يحقق عوامــــل النجاح التي 
تتمثــــل في الحفــــاظ على جوهر رســــالة 
العمــــل الأجنبــــي دون إخــــلال أو تطويل 
في الأحداث، وإذا كان ذلك بشــــكل شرعي 

يضمن احترافية العمل.
ويتمثل العامل الســــلبي في التوسع 
المفــــرط في هــــذا النوع مــــن الأعمال التي 
تبرهن على أن هناك انتكاســــات إبداعية 
وعــــدم قدرة علــــى تحقيق نجاحــــات عبر 
مسلســــلات تعكس الواقع المحلي وتسلط 
الضــــوء علــــى قضايــــا تجــــذب الجمهور 

بأساليب تنفيذية متطورة.

أحمد جمال
صحافي مصري
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 القاهــرة – أثــــار مسلســــل ”بطلــــوع 
الروح“ ضجة واســــعة منذ إصدار الإعلان 
الترويجــــي لــــه وحتــــى قبل بــــدء عرضه 
الفعلــــي خاصة بعد ظهــــور الفنانة إلهام 
شــــاهين إحــــدى بطــــلات المسلســــل وهي 
ترتــــدي ملابس تنظيم الدولة الإســــلامية 
داعش، وهو ما عرضها لهجوم شديد عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
والمسلســــل مــــن بطولــــة منة شــــلبي 
وإلهام شــــاهين وأحمد الســــعدني وعادل 
كرم وآخرين من النجوم في مصر وسوريا 
والدول العربيــــة، وهو مكون من 15 حلقة 
ومســــتوحى من أحــــداث حقيقيــــة، ومن 
تأليف محمد هشــــام عبيــــة وإخراج كاملة 
أبوذكــــرى وتم تصويــــره فــــي دول عديدة 

منها لبنان.
”بطلــــوع  مسلســــل  أحــــداث  وتــــدور 
الــــروح“ حول امــــرأة (منة شــــلبي) تدعى 
روح، كانــــت تعيش حياة عاديــــة، إلى أن 
يخدعها زوجها أكرم بالتنسيق مع أحدهم 
ويســــافر بها إلى مركــــز لعمليات داعش. 
هنــــاك تلتقــــي روح بنمــــاذج مختلفة من 
الناس من بينهم أم جهاد (إلهام شــــاهين) 
زعيمــــة الجنــــاح النســــائي للتنظيم التي 
انعدمت الرحمــــة في قلبها، والدكتور نور 
الــــذي يعمل مــــع هيئة مســــتقلة ويحاول 
إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى 
لــــكل منها خلفيات اجتماعية رمت بها في 

مستنقع داعش.
تنديــــد  لحملــــة  المسلســــل  وتعــــرّض 
واســــعة لا تزال مســــتمرة ويشــــارك فيها 
عدد من الشيوخ والدعاة، أبرزهم الداعية 
المصري عبدالله رشــــدي، الــــذي غرّد على 
تويتر قائلا:  “الأعمــــال الفنية التي تظهر 
المتدينــــين أنهــــم إرهابيون لــــن تنجح في 
محاربــــة الإرهــــاب بقدر ما ســــتنجح في 
إثارة استياء المشاهدين خوفا على دينهم 

من الإساءة إليه“.
ودعا عدد من الشــــيوخ إلــــى مقاطعة 
المسلســــل والشــــركات المنتجة لــــه، وهو 

مــــا اعترضــــت عليــــه إلهام شــــاهين التي 
أعربت عن تعجبها مــــن رد فعل الجمهور 
الذي يخشــــى من كشف الحقائق، ولا يريد 
مواجهتها، مؤكدة أن ”الدور يكشــــف عن 

الوجه الحقيقي للداعشيات“.
وخاطبت جمهورها ”عندما تشاهدون 
النــــاس  هــــؤلاء  ســــتعرفون؛  المسلســــل 

يأخذونكم بعيدا عن الدين“.
وبالتزامن مع عرض الحلقة الأولى من 
المسلســــل، تعرض فريق العمل إلى عملية 
ســــطو مســــلح أثناء التصوير في بعلبك، 
وتــــرددت عــــدة شــــائعات حــــول الواقعة، 
ومنهــــا الاعتداء علــــى الممثلين واختطاف 
الفنــــان أحمــــد الســــعدني، إلا أن شــــركة 
المنتجة للمسلســــل،  ”الصبــــاح إخــــوان“ 
أكدت سلامة الجميع ما عدا موظف يعمل 
محاسب لدى الشركة وقع اختطافه خلال 

العملية.

ض لحملة 
ّ
المسلسل تعر

تنديد يشارك فيها عدد 

من الشيوخ والدعاة، أبرزهم 

الداعية عبدالله رشدي

�

 صنعاء – رغم الحرب المســـتمرة والتي 
صوبـــت ســـهامها علـــى كل القطاعـــات، 
يشـــهد القطاع الدرامي في اليمن تنافسا 
نســـبيا هذا العام، حيث تعرض القنوات 
الفضائيـــة عـــددا مـــن المسلســـلات ذات 
المحتوى والطـــرح الفكري المتنوع ومنها 
مسلسل ”ربيع المخا“ الذي يصنف ضمن 

المسلسلات التاريخية.
ويحظى ”ربيـــع المخا“ بمتابعة لافتة 
مـــن الجمهور اليمني، كونـــه يعرض في 
قالب درامي حكايـــة مدينة المخا الواقعة 
على الســـاحل الغربي للبلاد، وتُستوحى 
أحداثـــه من القرن التاســـع عشـــر، حين 
اشـــتهرت المدينة عالميا وعرفت بالميناء، 
الـــذي يحمل اســـمها ويصـــدر منه البن 
اليمنـــي، وبالتـــي عُـــرف هـــذا المنتـــوج 

باسمها ”بن موكا“.
ويضم العمـــل نخبة كبيرة من نجوم 
الدرامـــا اليمنيـــة، منهم عامـــر البوصي 
ومنى الأصبحي ومواهب جديدة واعدة، 
إلى جانب الممثلة السورية سيما الذهبي 
وهو من تأليف مختار القدسي، وسيناريو 
وحـــوار خليـــل العامري، وإخـــراج وليد 

العلفي وإنتاج قناة ”السعيدة“.
وواجـــه منتجـــو العمل تحـــدي نقل 
مرحلة تاريخية مهمة مـــن تاريخ اليمن، 
في ظـــل الافتقاد لمراجـــع تاريخية كافية 
عنها، خصوصا أن الدراما اليمنية، نادرا 
ما تعالج مراحل تاريخية واقعية سابقة، 
أو شخوصا تاريخية، لحساسيات عديدة 

في بلد مضطرب سياسيا واجتماعيا.
كانت  التاريخية  المعلومـــات  ونـــدرة 
ســـببا في العمل على المسلســـل أكثر من 

تسعة أشهر، في بحث تاريخي وتحضير 
للمعلومات والحقائق والصور والديكور 
والإكسســـوارات والملابس، على حد قول 

مخرج العمل وليد العلفي.
ولم يخل المسلسل من البعد السياسي 
والإســـقاطات على الراهن اليمني، ورغم 
أنه مرتبط بحقبة سياسية معينة، إلا أنه 
ركز على معاناة اليمنيين المســـتمرة إلى 
اليوم جراء ممارســـات سياسية وطائفية 
علـــى يد من يســـعون للحكم والســـيطرة 

على مفاصل الدولة.
وتشـــتهر اليمن بتجارة القهوة حتى 
أن اليمنيـــين يحتفـــون فـــي الثالـــث من 
مارس من كل عام، بيومهم الوطني ”عيد 
موكا“، أو كما يصفونـــه ”اليوم الوطني 
لتشجيع زراعة البن“، والبن هي الشجرة 
الوطنية التي ارتبطت باليمن منذ المئات 
مـــن الســـنين، وعرفـــت اليمـــن بتصدير 
البن أو القهوة، الشـــهيرة باســـم ”موكا“ 
نســـبة إلى ميناء المخاء التاريخي، الذي 
كان المســـؤول عن تصديـــر البن إلى بقية 
أنحاء العالم، حتـــى أن أجود أنواع البن 
وأصنافـــه الأفضل على مســـتوى العالم 
اتخذ من اســـم ميناء المخـــاء عنوانا له، 
فأصبح ”موكا“ المشـــتق من اســـم الميناء 

ماركة عالمية للبن اليمني الأجود عالميا.
ويرى بعض النقـــاد أن تناول تاريخ 
ميناء المخاء خلال القرن التاســـع عشـــر، 
ســـقطة دراميـــة، وخطأ لـــم ينتبـــه إليه 
منتجو العمل، لأن تلك الحقبة التاريخية 
كانـــت بداية إعـــلان تراجـــع دور الميناء 
وصولا إلـــى انهياره، مما يجعل العنوان 

نفسه ”ربيع المخا“ عنوانا غير موفق.

ــــــر نحو المنصات  فــــــرض التطور الإنتاجي فــــــي عالم الدرامــــــا والتوجه أكث
الإلكترونية نمطا جديدا من المسلسلات يعرف بـ»الفورمات» وهو إعادة تقديم 
أعمال عالمية ناجحة للجمهور المحلي، مما يجعل الأعمال المصرية في مقارنة 
مع المسلسلات الأصلية. ورغم أنه يكشف مدى تطور القدرات الإنتاجية في 
هذا القطاع، لكنه يوضح أكثر حجم الانتكاسة الإبداعية التي تدفع المنتجين 

إلى استسهال تكرار نسخ ناجحة مسبقا.

«بطلوع الروح» يثير حفيظة 

الجمهور والمتطرفين 

«ربيع المخا» مسلسل يبحث 

في تاريخ تجارة البن اليمني

تطورات إنتاجية وانتكاسات إبداعية 

تدعم تمصير الدراما
«سوتس بالعربي» ينجح في بناء توليفة فنية تضاهي النسخة الأجنبية

نسخة محترفة تضاهي سوتس الأميركي

صورة عن اليمن في القرن التاسع عشر

«الفورمات» تبرهن على أن 

هناك انتكاسات إبداعية 

وعدم قدرة على النجاح 

عبر مسلسلات تعكس 

الواقع المحلي

الاقتباسات لا تمثل 

إضافة فنية للدراما 

المصرية

فايزة هنداوي

الدراما المصرية 

تحاول التوسع في 

تقديم أعمال أجنبية

رامي المتولي



 الرياض - أثــــار مقال لرئيس المخابرات 
العامة الســــعودية الســــابق الأمير تركي 
الفيصل، سخر فيه من استياء الأميركيين 
من فقرة برنامج ســــعودي، تفاعلا واسعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الأمير تركي إلى أن ”الجعجعة 
الإعــــلام  وســــائل  ضعــــف  مــــدى  تظهــــر 
الأميركية بغض النظــــر عن الطريقة التي 
تعاملت بها تلك وسائل الإعلام مع قيادتنا 

وشعبنا وعقيدتنا“.

وشــــغل مقطع فيديــــو مــــن البرنامج 
التلفزيونــــي ”ســــتوديو 22“ -الــــذي يبث 
على قناة ”أم. بي. ســــي“ ومنصة ”شاهد“ 
الرئيــــس  مــــن  يســــخر  الســــعوديتين- 
الأميركــــي جــــو بايــــدن ونائبتــــه كاميلا 
هاريس الأميركيين والســــعوديين على حد 

السواء الأسبوع الماضي.
وانتشــــر المقطع على مواقع التواصل 
فــــي الولايات المتحدة بطريقة فايروســــية 
وحاز الملايين من المشاهدات وتردد صداه 

في العالم.
ويظهــــر المقطــــع  الــــذي مدتــــه دقيقة 
الممثل خالــــد الفراج يقوم بــــدور الرئيس 
الأميركي جــــو بايدن ”العجــــوز العاجز“. 
وتبدو الشــــخصية غير مدركــــة لما يحيط 
بها وعرضة إلى النوم في أي لحظة، وإلى 
جانبه نائبته كاميلا هاريس -التي يؤدي 
دورهــــا الممثل وحيد الصالح- وهي تخبر 

الرئيس بما يجــــب أن يقوله ويفعله. وفي 
نهاية المقطع نام بايدن!

وبــــدأ الأميــــر تركــــي، مقالــــه باللغــــة 
الإنجليزيــــة علــــى موقــــع ”عــــرب نيــــوز“ 
الســــعودي الناطق بالإنجليزية، بالتعبير 
عن فخره وسعادته بدخول المملكة ”عصر 
ما بعد كورونا“، وقال ”في حين أن العديد 
من التحديات تواجهنــــا في حقبة ما بعد 
كورونا، فإنني مستمتع بجعجعة وسائل 
الإعــــلام الأميركية حــــول برنامج كوميدي 
تلفزيوني ســــعودي سخر من الرئيس جو 
بايدن. أبدى المعلقون والنقاد اســــتياءهم، 
قائلين إنه كان مهينًا، لأنه أظهر أن المملكة 

لم تكن صديقة للولايات المتحدة“.
وســــاق الأمير تركي الذي شغل أيضا 
منصب ســــفير الســــعودية فــــي الولايات 
المتحــــدة بــــين عامــــي 2005 و2007 أمثلــــة 
سابقة من السخرية الأميركية التي طالت 
العرب عموما والسعوديين بصفة خاصة. 
وقال ”يتجاوز تصوير العرب والمســــلمين 
في الكوميديا والدراما والمغامرة والخيال 
تثيــــر  مــــا  عــــادة  والتحقيــــر.  الإهانــــات 
الشــــخصية العربية الإســــلامية السخرية 
والاشمئزاز، مع لمحة شريرة على وجهها، 
وخنجــــر حول خصرها، ورداء أبيض غير 
مهــــذب، ولحية متناثــــرة وعينينْ مثقبتينْ 
بظــــل غامــــق حولهما“. وأضــــاف واصفا 
العــــرب كمــــا يصورهم الإعــــلام الأميركي 
”عــــادة ما يكــــون بالقرب مــــن العربي بئر 
عنــــد قدميه  نفط، وتقــــف فتيــــات ’حريم‘ 

وخلفه جمل أو اثنان“.
وتابــــع “أتذكــــر حلقــــة من مسلســــل 
تلفزيونــــي أميركــــي شــــهير قبــــل بضــــع 
ســــنوات، حيــــث قامــــت وزيــــرة خارجية 
الخارجيــــة  وزيــــر  بضــــرب  أميركيــــة 
لقبــــول موقفها من  الســــعودي ’المفترض‘ 
التعدي الســــعودي على حقوق الإنســــان؛ 
كان ’الوزيــــر الســــعودي‘ مجــــرد صــــورة 

كاريكاتورية، مثل جميــــع أفلام هوليوود 
منــــذ عشــــرينيات القــــرن الماضــــي وحتى 
اليوم. الإشارات المهينة للمملكة وقيادتها 
فــــي البرامج الكوميديــــة الأميركية لا تعد 
ولا تحصى، من ســــاترداي نايت لايف إلى 

الكوميديين مثل ستيفن كولبير“.
وتابع مؤســــس وأمين مؤسســــة الملك 
فيصــــل ورئيس مجلــــس إدارة مركز الملك 
فيصــــل للبحوث والدراســــات الإســــلامية 
متطرقا إلى مســــألة إنتــــاج النفط ”ادعى 
العديــــد من المعلقــــين الأميركيين أن رفض 
المملكة لتوســــيع الإنتاج يشــــير بوضوح 
إلــــى أننــــا نســــتخدم ذلــــك كرافعــــة ضد 
الولايــــات المتحــــدة فــــي وقت يكــــون فيه 
بايــــدن في مأزق بشــــأن التضخــــم. أغفل 
هؤلاء المعلقون الإشارة إلى أن الحرب في 
أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا، 
وسياسة بايدن الخاصة بالطاقة هي التي 

ساهمت في ارتفاع أسعار النفط“.
ونــــوه الأميــــر تركي إلــــى أن الاعتداء 
على السعودية عبر الإعلام الأميركي طال 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكتب 
”كانت التعليقــــات الأميركية الأخيرة حول 
المملكــــة وولي عهدنا من قبل ما يســــمون 
بالخبراء وحتى السياسيين سلبية بشكل 
متعمــــد. شــــبه أحد هــــؤلاء النجــــوم ولي 
العهد بإيكاروس الشخصية في الأساطير 
اليونانية التي لقيت حتفها بعد أن حلقت 
بالقرب من الشــــمس بأجنحــــة من الريش 
فقط قد  والشــــمع. لو كان هــــذا ’الخبيــــر‘ 
ألقــــى نظرة نزيهة على ما قاله وفعله ولي 
العهد بالفعــــل، لما اختار مثل هذا القياس 
المضلل. وبالمثل، فإن مؤلفي مقال في مجلة 
أتلانتيك عن ولي العهد أساءوا تفسير ما 
قاله. لحسن الحظ، أدى نشر النص الكامل 

للمقابلة إلى تصحيح الأمور“.
واعتبــــر الأمير تركي أن السياســــيين 
الانتمــــاءات  جميــــع  مــــن  الأميركيــــين 
السياسية يطلقون سهامًا على السعودية 
لانتقادهــــا وتحقيرها، حتــــى وصلت إلى 
حد الدعوة إلــــى نهج العصا والجزرة في 
التعامل مع الســــعودية. وأضــــاف ”أقول 
لهم إننا لســــنا تلاميذ مــــدارس نقبل مثل 
هــــذا التأديب أو المكافــــأة. تنبع صداقتنا 
مع الولايات المتحدة من اهتمامنا المشترك 

بإيجــــاد الســــلام فــــي الشــــرق الأوســــط، 
ومكافحــــة الإرهــــاب، وتحــــدي العــــدوان 
الإيراني وعدائهــــا المعلن لكلينا. هذا على 
الرغم من ســــعي بايدن الــــدؤوب للتوصل 
إلى اتفاق نووي لــــن يكون مؤقتًا في منع 
الطموحــــات النوويــــة الإيرانية فحســــب، 
بــــل ســــيدعم أيضًــــا التخريــــب الإيراني 
الدائم للــــدول العربية وإطلاق الصواريخ 
الإيرانيــــة والطائــــرات بدون طيــــار التي 

تستهدف المملكة“.
وتابــــع الأميــــر تركــــي ”كما نتقاســــم 
المنافــــع المتبادلة من التبــــادلات التجارية 
ومشــــاريع التنمية فــــي المملكة، والروابط 
التي نمت على مر الســــنين وستستمر في 
النمو في السنوات القادمة. تنبع علاقاتنا 
الإنسانية المشــــتركة من الوجود المستمر 

لجاليــــة أميركية في المملكــــة يبلغ عددها 
الآلاف، ووجود آلاف الطلاب الســــعوديين 

في الجامعات الأميركية“.
واختتم رئيس مجلس إدارة مركز الملك 
فيصــــل للبحوث والدراســــات الإســــلامية 
مقاله بالقول ”بشــــكل عام، أقول لوســــائل 
الإعــــلام الأميركيــــة وغيرها مــــن الخبراء 
المزعومين: اضحكوا على الفكاهة، فلوقت 
طويــــل قاومنا اســــتهزاء وســــائل الإعلام 
والسياســــيين الأميركيــــين، ومن العدل أن 
تصمدوا قليلاً أمامنا فــــي المقابل، دعونا 
نضحك معًا، لا أن نعبس بوجوه بعضنا“.
من جانب آخر قالت صحيفة ”نيويورك 
الأميركية إن ”المسرحية الهزلية  بوســــت“ 
التي بثتها ’أم. بي. ســــي‘ السعودية ربما 
علامة علــــى وجهة نظر الريــــاض الباردة 

تجاه إدارة بايدن؛ فالعلاقات بين الولايات 
المتحــــدة والمملكة في أدنى مســــتوياتها“. 
وقدمــــت دليلا علــــى ذلك بأن الســــعودية 
وحلفاءهــــا فــــي المنطقة رفضــــوا مؤخرا 
مناشــــدات بايدن لزيادة إنتاج النفط، مع 
ارتفاع أســــعار الطاقة في أعقاب العملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويقول معلقــــون إن مقال الأمير تركي 
رد بليغ على أولئك الذيــــن رأوا أن الفقرة 
التي ســــخرت مــــن الرئيــــس الأميركي في 
برنامج ”ســــتوديو 22“ غير موفقة، خاصة 
أن البعــــض عبر صراحــــة عن مخاوفه من 
إحراج الدولة. وقال معلقون إن السعودية 
تفتــــح صفحة جديــــدة فــــي العلاقات مع 
الولايات المتحدة وتتبنى شعارات جديدة 

مفادها ”الند للند“ و“البادئ أظلم“.

 كييــف - تقدم أوكرانيا دروسا ناجحة 
في قوة الرســـائل التلفزيونيـــة وبنائها 
الرئيـــس  خطابـــات  وأدت  وإيصالهـــا، 
الأوكراني فولوديمير زيلينســـكي لشعبه 
وأمام البرلمانات في جميع أنحاء العالم، 
إلى حشـــد الدعـــم الدولي، ورفـــع الروح 

المعنوية في الداخل.
ويشـــير تقرير صحيفـــة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة إلـــى أن هنـــاك مجموعة من 
الكتـــاب الذين يقومون بصياغة خطابات 
زيلينســـكي، لتبدو كأنها ”رسائل نصر“ 
موجهة إلى الوطن. وقالت الصحيفة ”لقد 
تمكّنوا من السيطرة على نسب المشاهدة 

في أوروبا والعالم“.
وفـــي اليـــوم الخمســـين مـــن الغزو 
خطابـــه  زيلينســـكي  ألقـــى  الروســـي، 
الليلـــي للشـــعب الأوكرانـــي. وقـــال إن 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين، كان 
يتوقع بثقة الاســـتيلاء على أوكرانيا في 
غضون خمســـة أيام. وأضاف، وهو يقف 
خـــارج مبنـــى إدارته المقام علـــى الطراز 
الكلاســـيكي الجديد في وسط كييف، أن 
ن صداقـــات مع الواقع“  بوتـــين الآن ”يكوِّ
أي أنه لم يكن واقعيا بتقديراته، مشـــيدا 
بشـــجاعة مواطنيه وإخلاصهـــم. وكانت 
هنـــاك إشـــارة إلى الســـفينة الروســـية 
”موســـكفا“، التي تقـــول أوكرانيـــا إنها 

أغرقتهـــا بعـــد اســـتهدافها بصاروخين 
”نبتون“، وأشـــاد ”بأولئك الذين توعدوا 
بإغراق السفن، وبالرجال والنساء الذين 
طـــردوا القوات الروســـية من الشـــمال، 
وأوقفوهـــا في الجنوب، ودافعوا ببطولة 
عن ماريوبول“. وكالعـــادة، أنهى حديثه 
بـ“سلافا أوكراني“، أي (المجد لأوكرانيا).
وكاتب هـــذه الخطابات، هو صحافي 
ســـابق ومحلل سياســـي، يدعى دميترو 
ليتفـــين ويبلغ من العمـــر 38 عاما، ولديه 
أقل مـــن 200 متابع على تويتر، بحســـب 

الصحيفة.
عبـــر  معـــه  أجريـــت  مقابلـــة  وفـــي 
”واتساب“، قال دميترو ليتفين، لصحيفة 
”الأوبزرفر“ البريطانيـــة، إن الأفكار وراء 
الخطب، كانت أفكار زيلينســـكي ”يعرف 
الرئيس دائما ما يريـــد قوله وكيف يريد 
أن يقولـــه“. وأضـــاف ”العواطـــف فـــي 
الخطب هـــي الأهـــم. وبالطبـــع الرئيس 
هو صاحب منطـــق وعواطف، وقد يتعلم 
قادة العالم الآخرون منه، ويعرفوا كيفية 
محـــاكاة مزيـــج زيلينســـكي القـــوي من 

الصراحة والقوة العاطفية“.
وليتفين، هو واحد من أعضاء الفريق 
الداخلـــي للرئيـــس (الكتّـــاب). وكان هو 
وزملاؤه يعيشـــون ويعملـــون في بنكوفا 

منذ الأيام الأولى للغزو.

ووصف ســـيرجي ليششـــينكو، وهو 
صحافي ســـابق آخر تحول إلى مستشار 
لزيلينســـكي في زمن الحرب، ليتفين بأنه 
مساعد أدبي وفني. وقال”إنه يجمع أفكار 
الرئيس كل يوم. إنه يعمل كعقل أو جامع 
حـــواس“. في يـــوم من الأيـــام، قد يكون 
الموضوع هـــو ”همجية الجنود الروس“، 
أو ”حاجـــة أوكرانيا الملحة إلى أســـلحة 

دفاعية“.
وتشـــير الصحيفـــة إلى أن أســـلوب 
اســـتطلاعات  وتظهر  ”مؤثـــر“،  ليتفـــين 
الـــرأي أن 95 فـــي المئة مـــن الأوكرانيين 
يعتقـــدون أن بلادهم يمكنهـــا صد الغزو 
الروســـي، علـــى الرغم مـــن ضعف كييف 
لناحيـــة الدبابـــات والقـــوات والطيران. 
ويعتقد 78 في المئـــة أن أوكرانيا تتحرك 

في الاتجاه الصحيح.
وقالت أوريســـيا لوتســـفيتش مديرة 
منتـــدى أوكرانيـــا فـــي مركـــز أبحـــاث 
السياســـة الخارجية ”تشـــاتام هاوس“، 
إن مســـيرة زيلينســـكي الســـابقة ممثلا 
وكوميديا كانت مفتاح نجاحه. وأضافت 
”اعتاد المشـــاهدون علـــى رؤيته في أدوار 
مختلفة على شاشة التلفزيون، وبالتالي 

كانوا قادرين على قبوله“.
وتابعت ”إنهم يعرفون أنه رجل دولة 
معاصر جاء من عالم الترفيه، والناس من 
حوله يفهمون قوة السرد أثناء الحرب“. 
وأضافت لوتســـفيتش إن زيلينسكي 
بـ“المهمـــة  إحساســـا  خلقـــوا  ورفاقـــه 
التاريخية“، التي ربطت الصراع الحالي 
فـــي أوكرانيـــا بالمعـــارك الســـابقة ضد 
موسكو. وكانوا على دراية جيدة بالثقافة 
الشـــعبية، حيث قدّموا الحرب على أنها 
”نور مقابل الظلام“، فـــي دراما أوكرانية 

على غرار ملحمة ”سيد الخواتم“.
وجـــاء العديد مـــن كبار مستشـــاري 
زيلينســـكي من التلفزيـــون، وعملوا معه 
سابقا في أســـتوديو الإنتاج الخاص به، 
وقد ساعدتهم الطبيعة الواضحة للحرب 
الروســـية على أوكرانيا في تقديم صورة 
متكاملة للعالم مضمونهـــا ”أن أوكرانيا 
هـــي الضحيـــة، وإنهـــا تقاتل مـــن أجل 

البقـــاء“. وهذا يجعل زيلينســـكي زعيما 
لما يسميه عالم السياسة إيفان كراستيف 

”كوكبة رومانسية“.
أســـتاذ  تـــودوروف  إيهـــور  وقـــال 
”أوزهورود“  بجامعـــة  الدولية  العلاقات 
غربـــي أوكرانيا، إن زيلينســـكي قد يكون 
عاطفيًا وغير دبلوماسي، وغالبًا ما تشبه 
رئاسته المبكرة ”خادم الشعب“، المسلسل 
الهزلـــي التلفزيوني الأوكراني الشـــهير 
حيث لعب زيلينسكي دور مدرّس التاريخ 
الـــذي صار رئيسًـــا عن طريـــق الصدفة.

وأضاف أن الحرب غيّرت زيلينسكي، كما 
فعلت مع ستالين عام 1941.

وتبـــدو صياغة خطابات زيلينســـكي 
مناسبة، وهي موجهة لمجموعات محددة، 
وعلى ســـبيل المثال، ”فـــي كلمته لمجلس 
العمـــوم البريطانـــي، شـــبه زيلينســـكي 
صـــراع أوكرانيـــا ضد روســـيا بالنضال 
البريطانـــي ضد الزعيـــم النازي أودولف 
للكونغـــرس  حديثـــه  وفـــي   (…) هتلـــر 
الأميركي، شـــبه قصـــف أوكرانيا ببيرل 

هاربور والحادي عشر من سبتمبر“.
خطاباتـــه  زيلينســـكي  ويســـتغل 
للتعبيـــر عـــن حاجـــات أوكرانيـــا، وهو 
يطالـــب بالحصول على صواريخ مضادة 
للطائـــرات ومقاتـــلات حربيـــة ودبابات 
وعربات مصفحة، ويريد فرض المزيد من 
العقوبات على موسكو، بما في ذلك حظر 
كامـــل على اســـتيراد الطاقة. وفي بعض 
الأحيـــان ”يمكن أن يوبـــخ“، فقد طُلب من 
الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، 
الأسبوع الماضي، عدم زيارة كييف بسبب 

”علاقاته الوثيقة مع روسيا“. خطابات حشدت الدعم الدولي في الخارج 

لسنا تلاميذ مدارس 
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 دمشــق - رافقت عـــودة برامج الطبخ 
إلى الشاشات السورية في رمضان مواقف 
ساخرة، إذ أثار مقطع فيديو لإحدى حلقات 
على قناة ”ســـما“  برنامج ”ســـفرتنا غير“ 
الســـورية تهكما وجدلا واسعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعدما قامت الطاهية 

تهامة الضحاك بحرق طبق اللحمة.
وكانـــت الطاهيـــة تقـــدم وصفـــة أكلة 
”الكبـــاب بطحينة“، ثم تذكـــرت بعد مضي 
فترة من وقت البرنامج أنها نسيت اللحمة 
فـــي الفـــرن. وعندما تنبّهـــت الطاهية إلى 
ذلـــك، قالت للعاملـــين فـــي البرنامج على 
الهواء ”ما قلتلكم ذكروني.. الله يســـتر!“، 
ثـــم توجّهت إلى الفرن لتـــرى ما إذا كانت 

اللحمة احترقت أم لا.
وبعد أن ســـحبت الصينيـــة من الفرن 
ســـعت الطاهية لصرف الانتباه بعيداً عن 
الموقـــف، بإلقاء اللوم علـــى الموجودين من 
حولهـــا، وقالـــت ”والله انحرقـــت اللحمة 
كتيـــر، أنـــا برأيـــي المخرج يطلـــع فاصل، 
الحق على الكنتـــرول لأن قلتلهم يذكروني 
باللحمـــة“. وتابعـــت ”اللي انحـــرق ورق 
الزبدة.. شـــفتوا مشانكم مشاهدينا لأن عم 
ناخد تلفوناتكم انحرقت اللحمة.. بس يلا 
بتتاكل (اللحمة)“، ثـــم قامت بوضع كرات 
اللحمـــة فـــي اللـــبن وقالت ”هلـــق بتطرى 

شوي“.
وبعـــد انتشـــار مقطـــع الفيديـــو على 
منصات التواصل الاجتماعي سخر العديد 
من الســـوريين من فشـــل القناة في تقديم 
برامج ناجحة مؤكدين أن ”ســـما“ هي ”أم 
المفاجآت“. وانتشـــر مقطـــع الفيديو تحت 
شعار ”تعلم حرق اللحمة في أقل من دقيقة 

على قناة سما السورية“.
من جانبهـــا ردت الشـــيف تهامة على 

الانتقادات على حسابها على فيسبوك:

يذكر أن صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركية قالت العام الماضي إن الرئيس 
السوري بشار الأســـد اقترح فكرة وقف 
برامج الطهي على الشاشات التلفزيونية 
على خلفية الأزمـــة الاقتصادية وانهيار 

العملة في سوريا.
موقعها  على  الصحيفـــة  وأوضحت 
الإلكتروني أن اقتراح الأسد جاء في لقاء 
خاص مع صحافيـــين موالين للحكومة، 
ودار حول الأزمـــة الاقتصادية والنقص 

المزمن في الوقود والخبز.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تثيـــر فيها برامج الطبـــخ على القنوات 
الســـورية جدلا وســـخرية. وقبل عامين 
أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 
الســـوري إيقـــاف برنامج الطهـــي مدّةَ 
60 يوماً كنـــوع من العقوبة جـــرّاء عدم 

الانتباه إلى جرّة الغاز.
وأتى إعـــلان إيقـــاف البرنامج بعد 
حملة ســـخرية واســـعة لحقت البرنامج 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعرّضَ برنامج الطهي الذي تقدّمه 
قناة الفضائية الســـورية لموقفٍ محرج، 
حيث فرغتْ جرةُ الغاز أثناء قيام الشيف 
بالطبخ ممـــا أدّى إلى قطع البثّ وإنهاء 
البرنامج. وفي 2011 حصل الموقف ذاته 

على القناة السورية الأولى.

الطبخة احترقت 

على قناة سما السورية.. 

{الحق على المشاهدين}

المقال رد بليغ على أولئك 

الذين رأوا أن الفقرة 

التي سخرت من الرئيس 

الأميركي في برنامج 

سعودي غير موفقة

كاتب الخطابات هو 

صحافي يدعى دميترو 

ليتفين ويبلغ من العمر

38 عاما، ولديه أقل من 

200 متابع على تويتر

Tuhama Aldahhak
(…) #الشيف_يلي_حرقت_الطبخة

للأمانة بالبداية كان الأمر مزعج 
ــــــت بعفوية  ــــــا تعامل نوعــــــا مــــــا لأن أن

)

الأمير تركي الفيصل: أميركا يجب أن تضحك، لماذا العبوس
البادئ أظلم.. مقال يضع قواعد جديدة لطريقة التعامل الإعلامي بين المملكة والولايات المتحدة

يقول الأمير تركي الفيصل رداً على تعاطي الإعلام الأميركي مع مقطع تقليد 
جو بايدن الشهير إنه مستمتع بالضجيج الذي يحدث في الإعلام الأميركي 
بســــــبب المقطع السعودي، مؤكدا ”لقد قاومنا وصمدنا لسنوات طويلة أمام 
السخرية منا ومن العدل أن تتحملوا وتصمدوا أمام استهزاءاتنا“، موجها 

إلى الأميركيين دعوة مفادها ”دعونا نضحك معاً“.

صحافي {جامع حواس}.. السر وراء نجاح 

خطابات زيلينسكي عالميا

ــــــكل مطبخ على  مــــــع الموقف يلي بيصير ب
مستوى العالم، بس بعدين بلشت أرصد 
حالات مختلفة بتجســــــد واقعنا المتنوع.. 
فالبعض اعتبره فشــــــلا وسقطة لا تُغتفر، 
والبعض استغل الأمر ليعبي وقت إن كان 
عالسوشــــــيال ميديا أو ”تي.في“ والبعض 
ــــــي أثناء  ــــــر رد فعلي اللامبال يمكــــــن اعتب
المباشر والتهكم يلي قمت فيه هو نوع من 

أنواع الاستفزاز.
وشــــــكرا  ودعمهم،  للمحبين  شــــــكرا 
ــــــر المقصود  لغير المحبين وإســــــهامهم غي
بتحفيزي، وشكرا لكل القنوات والبرامج 
ــــــت المقطع مــــــن صفحتي ولكل  يلي تناول
ــــــة والمشــــــاهدات يلي  التعليقــــــات الإيجابي

حققتها.



 كوالامبــور- قالت خبيـــرة في مجال 
الصحة العامة بماليزيا إنه من المرجح أن 
يصبح إعطاء الجرعـــات المعززة باللقاح 
المضـــاد لفايروس كورونا في بلدها، أمرا 
شائعا مثل اللقاحات المضادة للإنفلونزا 

في الغرب.
وأشـــارت الدكتـــورة مالينـــا عثمان، 
الخبيـــرة الماليزيـــة فـــي مجـــال الصحة 
العامـــة، إلـــى أنه مـــن المرجـــح أيضا أن 
يصبح ذلك أمرا شـــائعا في جميع أنحاء 

العالم.
ونقلـــت صحيفة ”ذا نيو ســـتريتس 
تايمـــز“ الماليزيـــة عـــن خبيـــرة الصحة 
العامة، وهي أســـتاذة مشـــاركة بجامعة 
”بوتـــرا ماليزيا“، قولها إن وزارة الصحة 
الماليزيـــة بحاجـــة إلـــى حمايـــة الفئات 
الأكثر عرضة لخطـــر الإصابة. وأضافت 
”لا يمكنهـــم مواجهـــة انهيـــار آخـــر في 
الخدمـــات الصحية التـــي واجهوها لمدة 
عام من نهاية 2020 حتى أغسطس، مرورا 

بسبتمبر من العام الماضي“.
وذكرت الصحيفة الماليزية 
أن التساؤلات بشأن مستقبل 

الجرعات المعززة تأتي في 
الوقت الذي تحذو فيه ماليزيا 

حذو دول مثل سنغافورة 
والولايات المتحدة، من 

خلال تقديم جرعة 
ثانية معززة باللقاح 

المضاد لفايروس 
كورونا للفئات الأكثر 
عرضة للإصابة، مثل 
كبار السن والمسنين 

المصابين بأمراض 
مشتركة ومتزامنة 

والأطفال الذين يعانون 

من نقـــص المناعة الذين تتراوح أعمارهم 
بين 12 و18 عاما.

وأظهرت دراسات جديدة أن الجرعات 
المعـــززة مـــن لقاحـــي فايـــزر وموديرنـــا، 
توفر حماية محســـنة ضد شـــدة الإصابة 
التـــي  كورونـــا،  فايـــروس  بمتحـــورات 

تستدعي نقل المصاب إلى المستشفى.
وكشـــفت البيانات التي نشرتها مراكز 
مكافحة الأمراض الأميركية أن جرعة ثالثة 
من أي مـــن اللقاحين تكون فعالة بنســـبة 
تزيـــد عن 90 في المئة ضد كل من متحوري 

دلتا وأوميكرون.
ووجدت الدراسات أن فعالية جرعتين 
من اللقاح تتضاءل إلى نســـبة 57 في المئة 

بعد ستة أشهر.
الناس  الأميركيون  المسؤولون  وناشد 
الحصول على جرعة معـــززة للقاح عندما 

يصبحون مؤهلين لذلك.
أظهـــرت   ،2021 عـــام  أواخـــر  وفـــي 

الدراسات أن الجرعة الثالثة من لقاحات 
كوفيد – 19، التي يُشار إليها 

بالجرعة المعززة، 
كانت فعّالة في 
رفع مستوى 
الحماية، ولو 
قليلا، من 

الإصابة بالعدوى، لاســـيما فـــي مواجهة 
السلالة ”أوميكرون“ المتحورة من فايروس 
كورونا. وفي الوقت الذي تتيح فيه بعض 
البلدان لمواطنيها حاليا جرعة رابعة، يرى 
قسم من العلماء أن التعزيز إلى ما لا نهاية 

قد لا يكون بالاستراتيجية الناجحة.

أخصائـــي  ألتمـــان،  دانـــي  ويقـــول 
المناعـــة في إمبريال كوليـــدج بالعاصمة 
الإنجليزيـــة لندن، إن هذه ”مســـاحة غير 
مطروقـــة فـــي علـــم اللقاحـــات“. وأردف 
قائـــلا ”اضطرتنـــا الظروف إلـــى إعطاء 
الجرعات المعززة، واحدة تلو الأخرى، من 
لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال 
باعتبـــاره إجراء طارئا. لكن يبدو أن هذا 

ليس السبيل الذي علينا أن نسلكه“.
وفــــي مطلــــع ينايــــر الماضــــي، بدأت 
إســــرائيل في توفير جرعــــة رابعة لكبار 
الســــن، والأشــــخاص الذين يعانون من 
ضعف في جهاز المناعة، فضلا عن 
مقدمي الرعاية الصحية، أملا في 
حماية الفئــــات المعرّضة للأخطار 
الناجمة عن تفشّي ”أوميكرون“، 
حسبما أفاد ان باليسر، الطبيب 
المتخصــــص في مجــــال الصحة 
العامة في معهــــد كلاليت للصحة 

في تل أبيب.

 برلين – يبدأ استخدام لقاح لفايروس 
المتحـــور  ليلائـــم  تكييفـــه  تم  كورونـــا 
أوميكـــرون اعتبارا من شـــهر ســـبتمبر 
المقبل على مســـتوى ألمانيا، حسبما أفاد 

وزير الصحة كارل لاوترباخ.
وقال لاوتربـــاخ لصحيفـــة ”بيلد آم 
زونتـــاج“، ”نتوصل إلى لقـــاح يقي من 
متحـــور أوميكـــرون ، نتوقـــع ذلـــك في 

سبتمبر“.
ظهـــور  أن  لاوتربـــاخ  وأوضـــح 
متحـــورات جديدة باســـتمرار جعل ”من 
الصعب علينا بشـــكل متزايد الاستعداد 

للتحورات“.
وقال ”مـــن المحتمل بشـــكل كبير أن 
نواجه متحور أوميكرون شديد العدوى 
ومميت مثل المتحور دلتا. ســـوف يكون 

هذا متحورا قاتلا تماما“.

وانخفض معدل الإصابة خلال سبعة 
أيـــام في ألمانيا إلى أقـــل من ألف إصابة 
لكل 100 ألف نســـمة هذا الأسبوع، للمرة 

الأولى منذ يناير.

وســـجل معهـــد روبرت كـــوخ 876.5 
إصابـــة جديدة لكل 100 ألف نســـمة في 
المتوســـط خلال سبعة أيام السبت، وهو 

انخفاض كبير مقارنة بمتوســـط 1001.5 
إصابـــة في ســـبعة أيـــام تم تســـجيله 

الجمعة.
وتحصلـــت لقاحات صينية مرشـــحة 
لاستهداف متغير أوميكرون من فايروس 
تابعـــة  شـــركة  طورتهـــا   ،19  – كوفيـــد 
بيوتاك،  لســـينوفاك  وأخرى  لســـنوفارم 
على الموافقة لبدء التجارب السريرية في 

هونغ كونغ.
ويتســـابق العلماء فـــي جميع أنحاء 
ـــنة ضد  العالم لدراســـة اللقاحات المحُسَّ
أوميكـــرون، حيث أشـــارت البيانات إلى 
تنتجهـــا  التـــي  المضـــادة  الأجســـام  أن 
اللقاحات القائمة على الســـلالات القديمة 
تظهر نشـــاطا أضعف لتحييد المتغير ذي 

القابلية للانتشار.
وقالـــت الشـــركتان فـــي بيانـــين إن 
لقاحين مرشـــحين من وحـــدات مجموعة 
لســـينوفارم، وآخر من سينوفاك تحتوي 
علـــى فايـــروس كورونـــا غير نشـــط أو 
”مقتـــول“، وفق التقنية ذاتهـــا التي تقوم 
عليهـــا اللقاحات التي توفرها الشـــركات 
فـــي الصـــين وخارجهـــا، وفق مـــا نقلته 

”رويترز“.
وأظهـــرت دراســـة صينيـــة أن جرعة 
رابعـــة من “ بي.بي.إي.بي.بي ـ ســـي.أو.
آر.في“، وهو لقـــاح كورونا الذي أنتجته 
سينوفارم ، لم ترفع بشكل كبير مستويات 
الأجســـام المضـــادة ضد أوميكـــرون عند 
أخذها بعد ســـتة أشهر من إضافة جرعة 
معززة ثالثة إلى نظام الجرعتين المنتظم.

الرابعـــة  الجرعـــة  أعـــادت  وبينمـــا 
مســـتويات الأجســـام المضادة إلى القمم 
التي تلت الجرعة الثالثة، قال باحثون إن 
اللقاحـــات الجديدة ســـتوفر بديلا أفضل 

كمعززات مستقبلية.

 باريس – تحوّلت الفحوص الجينية إلى 
أداة رئيســــية ليس فقط لرصد بعض أنواع 
الســــرطان لدى الإناث، ولكن أيضا لتحديد 
العــــلاج المناســــب، بشــــرط أن تتوافر فيها 

الجودة المنشودة.
وتُســــجّل لدى الإناث في فرنسا سنويا 
نحــــو 70 ألف إصابــــة بســــرطان الثدي أو 

المبيض أو الرحم.
وتم تحديــــد أكثر مــــن 80 جينا مرتبطا 
بالإصابة بالسرطان، من بينها 13 تُعتبر من 
العوامل المؤهبة لســــرطان الثدي والمبيض. 
وغالبــــا مــــا تكون هــــذه العوامــــل المؤهبة 
موروثة من أحد الوالديــــن، وأحيانا تنتقل 

إلى الأبناء.

ويُعتقد تاليا أن لدى اثنتين من أصل كل 
ألف امرأة في فرنســــا متحورات من جينات 
و“بي. معينة، تســــمى ”بي.آر.ســــي.إي 1“ 

آر.ســــي.إي 2“ تســــمية مكونة من الحرفين 
الأولين في كل من كلمتي بريســــت وكنسر، 
ممــــا يزيد بشــــكل كبير من خطــــر الإصابة 
بسرطان الثدي أو ســــرطان المبيض، حتى 

قبل سن الأربعين.
واشــــتهرت في هذا المجال قصة الممثلة 
الأميركية أنجلينا جولي، إذ أعلنت النجمة 
عــــام 2013، وكانت في التاســــعة والثلاثين، 
قرارهــــا اســــتئصال ثدييهــــا لأنهــــا تحمل 
فوالدتهــــا   ،“1 ”بي.آر.ســــي.إي  المتحــــورة 
وجدتهــــا وخالتها توفين بســــبب ســــرطان 

الثدي والمبيض.
مــــن هنا، قــــد يُجــــرى لبعض النســــاء 
فحص جيني إذا كان تاريخ العائلة يشــــير 

إلى وجود شكل وراثي من السرطان، أو إذا 
ظهر السرطان في سن مبكرة.

ولاحــــظ المديــــر العام للمعهــــد الوطني 
للســــرطان تييري بريتون في حديث لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”زيــــادة منذ ســــنوات عدة 
فــــي الاستشــــارات المتعلقة بعــــلاج الأورام 
الســــرطانية“. وعمل المعهد من هذا المنطلق 
علــــى تطوير هــــذه المعاينات وعلــــى توفير 

”مهل معقولة“.
أمــــا رئيســــة قســــم الوراثة فــــي معهد 
كوري الأستاذة في جامعة ”باريس سيتي“ 
دومينيــــك ســــتوبا ليونيه، فــــرأت أن ”ثمة 
زيــــادة فــــي الحاجة إلــــى فحوص بــــي.آر.

ســــي.إي“، مشــــيرة إلى أن العمل جار على 
”توسيع معايير إجرائها“.

وشــــرحت لوكالــــة فرانــــس بــــرس أن 
الهــــدف الأول يتمثــــل في إجــــراء فحوص 
لبعض النســــاء المصابات بســــرطان الثدي 
أو المبيض، سعيا إلى توفير معلومات تفيد 

أفراد أسرهن الأصحاء.
وأضافــــت ”إذا كان يوجــــد كذلك تاريخ 
عائلي يحمل على الاعتقاد الشــــديد بوجود 
عامــــل جيني، ولكنه غير مؤكد، قد تســــاعد 
الفحوص النساء في اتخاذ القرار المناسب 
في شأن الخضوع لجراحة وقائية للثدي“.

ولا يعنــــي وجــــود متحورة لــــدى المرأة 
حكما أنها ستصاب تلقائيا بالسرطان، لكنّ 
الخطر يكون مضاعفا على الشــــخص نفسه 
أو حتــــى على أفراد الأســــرة الآخرين. وفي 
المقابل، لا تعني النتيجة الســــلبية للفحص 
أن كل المخاطــــر مســــتبعدة، إذ قد لا تتمكن 
التقنيات الحالية من رصد المتحورة، أو قد 

لا يكون الجين المختل معروفا بعد.
وبالإضافة إلى مســــاهمتها في الوقاية 
الجينية،  الفحوص  تســــاهم  والتشخيص، 

في بعض الحالات، في تكييف العلاجات.
وقال رئيس قســــم الأورام الســــرطانية 
فــــي مركــــز مونبلييــــه الطبــــي الجامعــــي 
رئيــــس الجمعية الفرنســــية للطب التنبئي 
والشخصي باسكال بوجول، لوكالة فرانس 
بــــرس ”من غير المعقول الآن علاج ســــرطان 

الثــــدي والمبيــــض مــــن دون معلومــــات عن 
و‘بي.آر.سي.إي  جينات ’بي آر.ســــي.إي 1“ 

2“ و‘آيتش.آر.دي‘ لسرطان المبيض“.
وأشاد بوجول ”بالعلاجات المركّزة على 
هــــدف معين والتــــي تقلل مــــن الحاجة إلى 
العــــلاج الكيميائي أو من خطر ظهور الورم 
مجددا“. وأشــــار خصوصا فــــي هذا الإطار 
إلــــى العقاقير التي تمنــــع إصلاح الحمض 
النووي في الخلايا السرطانية وتؤدي إلى 

موت الخلايا.
”بي.آر.ســــي. مرضــــى  جمعيــــة  ورأت 

إي“ التــــي ينتمي إليها بوجول في رســــالة 
وجهتها أخيــــرا إلى وزير الصحة أوليفييه 
فيــــران، أن ثمة ”ضــــرورة ملحة (…) لتوفير 
فحــــوص التشــــخيص الجينــــي والتواقيع 
من أجــــل ”ضمــــان أفضل علاج  الجينيــــة“ 

لجميع المريضات“.
وتشــــكّل جــــودة اختبــــارات الفحــــص 
والتشــــخيص أمرا بالغ الأهميــــة نظرا إلى 
المخاطــــر. واعتبــــر رئيس المعهــــد الوطني 
للسرطان أن ”ملاءمة العلاج وتكييفه أمران 
مهمان جدا، ولكــــن ثمة حاجة إلى فحوص 
توفــــر نتائج علميــــة دقيقــــة، وإلا قد تحُرم 

بعض النســــاء من العلاج الكيميائي الذي 
قد يكنّ بحاجة إليه“.

ودعــــت دومينيــــك ســــتوبا ليونيه إلى 
بغية توفير  توفير فحوص ”عالية الجودة“ 

الاطلاع والحماية للمريضات.
وينبغي مثلا محاذرة فحوص الحمض 
النووي التي يمكن إجراؤها خارج فرنســــا 

عبر الإنترنت على عينات اللعاب.
ونبّهــــت ليونيه إلــــى أن هذه الفحوص 
قد تعطي ”نتائج بتفســــير سيء أو تفضي 
إلــــى نتيجة إيجابية مغلوطة“. وقال تييري 
بريتون ”يجد الشخص نفسه وحيدا أحيانا 
أمام معلومة مطمئنة كاذبة أو مقلقة جدا“.

رأس  علــــى  الثــــدي  ســــرطان  ويأتــــي 
الإصابة والوفيات عند النســــاء، في فرنسا 
مع حالة جديدة وحالة وفاة في عام. أما من 
حيث الإصابة بالمرض فيأتي سرطان الثدي 
قبل ســــرطان الرئــــة (حالة وفاة وســــرطان 
القولون والمستقيم حالة وفاة عند النساء)، 
وضاعفت الزيادة في استهلاك التبغ بأربع 
مرات نســــبة الإصابة بســــرطان الرئة، وإن 
كانــــت لا تزال أقل بكثير من الإصابة به عند 

الرجال

وقد يتحول ســــرطان الرئة إلى ”وباء“ 
حقيقي في الســــنوات القليلــــة المقبلة لدى 
النســــاء فــــي فرنســــا، إذ توصلت دراســــة 
أعلنت نتائجها أخيرا إلى خلاصة مفادها 
أنه ”لم يعد مرضــــا للرجال“، وهذا ما حدا 
بالســــلطات الصحيــــة الفرنســــية إلى بدء 

العمل على تعزيز التشخيص المبكر.
وعزت الدراســــة التي قدمــــت في يناير 
الفائت فــــي مؤتمر عن أمــــراض الرئة هذا 
الاســــتنتاج إلى تطور التدخين لدى الإناث 
منذ ستينات القرن العشــــرين، إذ إن التبغ 
هو ســــبب 87 في المئة من هذه السرطانات 
لــــدى عمــــوم الســــكان و75 في المئــــة لدى 

النساء.
تقيس هذه الدراســــة التــــي تجُرى كل 
عشــــر ســــنوات منذ عام 2000 تطــــور هذه 
السرطانات التي يتم علاجها وتشخيصها 

في مراكز غير جامعية في فرنسا.
وفي فرنسا صمد ثلاثة ملايين شخص 
بعد مرض الســــرطان، أي شــــخصين على 
ثلاثــــة. وتضاعفت فرص البقــــاء على قيد 
الحياة في خلال الخمســــة وأربعين ســــنة 

الأخيرة.
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متحور أوميكرون يمكن أن يكون قاتلا 

أكثر من 80 جينا مرتبطا 

بالإصابة بالسرطان تم 

تحديدها، من بينها 13 

عتبر من العوامل المؤهبة 
ُ
ت

لسرطان الثدي والمبيض

معدل الإصابة انخفض

خلال سبعة أيام في ألمانيا

إلى أقل من ألف إصابة

لكل 100 ألف نسمة

منذ بداية يناير

التساؤلات بشأن مستقبل 

الجرعات المعززة تأتي في 

الوقت الذي تقدم فيه 

بعض الدول جرعة ثانية 

للفئات الأكثر تضررا

ما هو التضيق 

الشوكي؟
 برليــن  – قالت الجمعيــــة الألمانية لطب 
وجراحة العظام إن التضيق الشــــوكي هو 
تضيق غيــــر طبيعي في القناة الشــــوكية 
أو الثقبات بين الفقرات، مشــــيرة إلى أنه 
يســــبب الضغط على النخاع الشــــوكي أو 

جذور الأعصاب.
التضيــــق  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الشــــوكي قــــد يرجــــع إلــــى أســــباب عدة 
مثــــل إصابــــات الظهر وهشاشــــة العظام 
والانزلاق  الروماتويدي  المفاصل  والتهاب 
الغضروفــــي وانحنــــاء العمــــود الفقــــري 

وأورام العمود الفقري.
وحســــب الجــــزء المصاب مــــن العمود 
الفقــــري ينقســــم التضيــــق الشــــوكي إلى 
تضيــــق عنقي وصدري وقطنــــي، وتتمثل 
أعراضــــه فــــي آلام مؤخــــرة العنــــق وآلام 
عرق النســــا والخدر والوخز في الذراعين 
والقدمــــين وضعف العضلات في الذراعين 
والاتزان  المشــــي  واضطرابات  والقدمــــين 

والمهارات الحركية.
بالتضيق  الإصابــــة  تشــــخيص  ويتم 
الشــــوكي بواســــطة الرنين المغناطيســــي 
وتصوير النخاع الطبقي المحوري، بينما 
يتــــم العلاج بواســــطة الأدويــــة والأجهزة 
والتمارين. وإذا لم تفلح هذه الوسائل في 
العــــلاج، يتم حينئذ اللجوء إلى الجراحة، 
والتــــي تتمثل في اســــتئصال مــــا يعرف 

”بالصفيحة الفقرية“.
وتشــــيع الإصابة بالتضيق الشــــوكي 
بســــبب تغيــــرات التــــآكل والاهتــــراء في 
العمــــود الفقــــري والمرتبطــــة بالالتهــــاب 
المفصلــــي العظمي. وقد يوصــــي الطبيب 
بإجراء عملية جراحية في الحالات المزمنة 
ــــق الشــــوكي، لخلق مســــاحة  مــــن التضيُّ

إضافية للحبل النخاعي أو الأعصاب.
وتصنف أنواع تضيق القناة الشوكية 
تبعــــا لمــــكان حــــدوث الحالة فــــي العمود 
الفقري. ومن المحتمل أن يكون هناك أكثر 
من نوع منه. ويتمثل النوعان الأساسيان 
مــــن تضيق القناة الشــــوكية في: التضيق 
العنقي، وفي هذه الحالة، يحدث التضيق 
فــــي جــــزء العمود الفقــــري الموجــــود في 

الرقبة.
والتضيق القطنــــي، وفي هذه الحالة، 
يحــــدث التضيق في جــــزء العمود الفقري 
الموجــــود في أســــفل الظهر. وهــــو النوع 
الأكثر شيوعا من تضيق القناة الشوكية.

ويعتمد علاج تضيــــق العمود الفقري 
علــــى موقــــع التضيــــق وشــــدة العلامات 

والأعراض التي تشعر بها.
وفي معظم الحالات، تساعد العمليات 
الجراحيــــة لإنشــــاء مســــاحة فــــي تقليل 
أعراض تضيق القناة الشوكية. ولكن تظل 
الأعراض عند بعض الأشــــخاص كما هي 

أو تزداد سوءا بعد الجراحة. 

الفحوص الجينية أداة رئيسية 
لمواجهة أنواع السرطان النسائية
النتيجة السلبية للفحص لا تعني أن كل المخاطر مستبعدة

ــــــاك زيادة في الحاجة إلى الفحوص  يؤكد خبراء الصحة في فرنســــــا أن هن
الجينية التي تســــــاعد النساء في اتخاذ القرار المناسب في شأن الخضوع 
لجراحة وقائية ضد سرطان الثدي، مشيرين إلى أن العمل جار على توسيع 
ــــــل الهدف الأول من إجراء فحــــــوص جينية لبعض  ــــــر إجرائها. ويتمث معايي
النساء المصابات بسرطان الثدي أو المبيض، في توفير معلومات تفيد أفراد 

أسرهن الأصحاء.

زيادة في الحاجة إلى الفحوص الجينية

ألمانيا تجهز لاستخدام لقاح خاص 

بأوميكرون اعتبارا من سبتمبر 

لقاحات كورونا المعززة ستصبح شائعة 

في العالم مثل لقاحات الإنفلونزا

. ضي
لماليزية 
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ماليزيا 

رة 

19، التي يشار إليها – –كوفيد

بالجرعة المعززة، 
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 نفطــة (تونس) – تمزّق نجاة ســـروال 
الجينز المهترئ إلى قطع صغيرة قبل أن 
تحوّله إلى ســـجاد، شـــأنها في ذلك شأن 
العشرات من الأمهات التونسيات اللاتي 
يشاركن في مشـــروع اجتماعي تعاضدي 
لإعادة تدوير الملابس القديمة وقد حقق 

انتشارا في مختلف أنحاء البلاد.
(آلة  ”المنســـج“  مبـــادرة  وانطلقـــت 
التونسي  قديمة للنســـج) مع الفرنسي – 
مهدي البكوش (33 عاما) سنة 2014 عندما 
طلب مـــن عمّته نجـــاة في منطقـــة نفطة 
بالجنوب التونســـي أن تنسج له سجادا 

لمجموعة من أصدقائه الأوروبيين.
وإثر ذلك شـــرع في بيع المنسوجات 
فـــي المرحلة الأولى عبر موقع فيســـبوك 
عـــن طريـــق نشـــر صـــور للمنتوجـــات، 
وســـرعان ما تطوّر المشـــروع وازدهرت 
المبيعات إلى أن رأت جمعية ”الشانطي“ 
النور فـــي عام 2016، وقد صارت تشـــغّل 
اليـــوم 12 حرفيـــة في المنطقـــة وتضمن 
لهن عائدات مالية شـــهرية، كما انتشرت 
الفكـــرة لدى نســـاء أخريات فـــي مناطق 

متفرقة من البلاد التونسية.
وتقـــول نجاة (53 عامـــا)، وهي أولى 
المبادرات فـــي هذا المشـــروع، ”تعلمتُ 
النسج منذ الصغر مع أمّي، وكنت أنسج 
معها الأغطية والقشـــابية (لباس صوفي 

للرجال يرتدونه خلال الشتاء)“.
وعادة ما يُلقى بالملابس القديمة في 
القمامة بعد تلفها، واليوم تغيّرت الأمور 
ولم تعد تنسج سوى ”الكليم (السجاد)“. 
وتفصح متبسمة ”أكسب منه رزقا وأعمل 

من بيتي وفي سكينتي“.
وتمــــرّر نجــــاة أناملهــــا بيــــن خيوط 
وتصاميمها  إبداعاتها  وتستذكر  المنسج 
قائلة ”كلّها ابتكاراتي ومن صنع مخيلتي، 
رتبتُ موضع الخيوط بكل الألوان وقبلتها 
مني جمعية الشانطي“، فالألوان المتعددة 

تفسح للمخيلة مجال التخييل.
وتجمـــع نجاة من أســـواق الملابس 
المستعملة الطرابيش القديمة والقمصان 
والجوارب الصوفية التي تستعمل كمواد 
أولوية لتصميم الزرابي والســـجاد على 

الطراز العصري.
ولا خشـــية فـــي الجمعيـــة من نقص 
المواد الأوليـــة، فتونس بلد تســـتوطنه 
الكثيـــر مـــن شـــركات النســـيج المحلية 
أســـواق  إلـــى  بالإضافـــة  والأجنبيـــة، 
الملابس المســـتعملة (البالة) المنتشرة 

في كل المدن.
ويلعب قطاع النســـيج دورا مهماً في 
اقتصاد البلاد إذ تنشـــط فيه 1600 شركة 
لصالح علامـــات تجارية عالمية وتوظف 

160 ألفاً من التونسيين.
جمعيـــة  فـــي  الناشـــطة  وتقـــول 
”الشـــانطي“ فاطمة الهامـــل (25 عاما) إن 
مشـــغل الخياطة الذي أنشـــأته الجمعية 
”يصنـــع فرقاً كبيرا في وضـــع الحرفيات 
اللاتي كان عليهن التنقل وشـــراء المواد 
الأوليـــة لتحقيـــق ربـــح مالـــي بأربعين 
أو خمســـين دينـــارا (13 إلـــى 17 دولارا 
أميركيـــا)، وهو مبلغ زهيد جـــدا مقارنة 

بالجهد وساعات العمل“.
وبفضـــل جمعيـــة ”الشـــانطي“ التي 
تشـــتري المواد الأولية ثم تتكفل بعملية 
الســـجادة  أصبحـــت  المنســـوج  بيـــع 
بالمقاســـات المعياريـــة (1.8 متـــر علـــى 
متريـــن) تؤمّن مدخولا بــــ120 دينارا (40 

دولارا أميركيا).
كمـــا عملـــت الجمعية على تحســـين 
ظروف ومـــكان عمل الحرفيـــات، من ذلك 
مثـــلا تجهيز الموقـــع بمكيفات لمواجهة 

حرّ الصيف.
وتغيرت نظرة النســــاء إلى أنفســــهن 
بفضــــل عملهنّ، ”وأصبح الرجال ينظرون 
إلينــــا نظــــرة مختلفة جدا“، وفــــق فاطمة 
التي تشــــير إلى أن تدريبات مع مصممين 
توفّر لهؤلاء النسوة انفتاحا على الخارج.

فقـــد شـــاركت نحـــو عشـــر نســـاء 
مؤخرا في ورشـــة مزاوجـــة الألوان مع 
طلبة يدرســـون الموضة ومصمّمين من 
الدنمارك، وذلك بهـــدف تحصيل خبرات 

وتحسين مهارات التصميم.
ويستذكر مهدي البكوش أن الكثيرين 
ســـخروا منه في بدايات المشـــروع، لأنّ 
”هذا الفنّ الشـــعبي“ المتمثـــل في إعادة 

تدوير الملابس المستعملة كان يوصف 
بـ“مهنة المُسّنات“، وهو عمل لا يفضلنه 

أغلب بنات اليوم.
ويقـــول البكوش ”من المهم أن نُظهر 
أن امـــرأة لم تدرس ولا تعرف اســـتعمال 

الإنترنت يمكنها العمل وإعالة نفسها“.
وتنتـــج كل امـــرأة أربـــع ســـجادات 
شهريا، لأن ”الهدف ليس تشغيل النساء 
مثـــل الـــدواب، يجـــب عليهـــن الاعتناء 
بعائلاتهـــن، وبهذه المهنـــة يجدن وقتا 
كافيـــا للاهتمام بعائلاتهن، ثم ينســـجن 
ســـجادهم متى وجـــدن الوقـــت والجهد 

لذلك“.

وتباع منسوجات العاملات في محلّ 
عـــرض يطلق عليـــه اســـم ”لارتيزانري“ 
بالعاصمـــة تونس، وهو مـــكان يجتمع 
فيه ســـبعة مصمّمين ويواكبون النساء 
من مختلف المناطق في البلاد، وخاصة 
منهـــن الناشـــطات فـــي مجـــال الخزف 
وتصميـــم خشـــب القصب فـــي منطقتي 
عين دراهم وطبرقة (شـــمال غرب)، وفي 
مجال فنّ الحياكة فـــي محافظة المهدية 

(شرق).
وعرضـــت أكثـــر مـــن مئتـــي حرفية 
أعمالهـــن فـــي هـــذا المـــكان الـــذي عج 
الســـنوات  خلال  والديكورات  بالألـــوان 

الأربع الماضية.
ويقـــول البكـــوش ”نحـــاول أن نقدّم 
إنتاجـــاً تونســـيا مئة في المئـــة، بمواد 
أوليـــة وخبـــرات تونســـية وبتصاميـــم 

تواكب العصر“.
وتبـــاع المنتوجـــات المصمّمـــة من 
قبل ”الشـــانطي“ للتونسيات الشغوفات 

بالتصميم أو تُصدّر إلى الخارج.
كما تشتري الشركات الخاصة بعض 
السجادات، وقد اقتنت إحداها في العام 
الفائـــت 164 ســـجادة مصنوعة من بقايا 

سراويل الجينز وبأيادي نساء نفطة.
تغطـــي  لا  المبيعـــات  أمـــوال  لكـــنّ 
النفقـــات، لذلك تلجأ جمعية ”شـــانطي“ 
إلـــى إقامـــة شـــراكات وتبحث عـــن دعم 
من مؤسســـات ودول أجنبيـــة على غرار 

”أوكسفام“.

 تونس – لا يزال نشاط الباعة المتجولين 
في شــــوارع العاصمة تونس يثير الجدل، 
بسبب تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. 
وبينمــــا تــــرى أطراف أن هؤلاء يفســــدون 
المشــــهد العــــام للمدينــــة، ينتصــــر الكثير 
للمطالبة بممارســــة نشاطهم في ظلّ تردي 
الأوضاع وندرة فرص التشغيل، ما يطرح 
بجدية سبل تقنين ذلك النشاط، فضلا عن 
الآليــــات الممكنة لتهذيــــب مظهر العاصمة 

وتجنيبه ذلك النشاط العشوائي.
وتواجه الســــلطات صعوبــــات كثيرة 
فــــي التصدي لظاهــــرة البيع العشــــوائي 
التي تفاقمــــت نتيجة الانفلات الأمني منذ 
ثورة 2011، حيث يعرض المئات من الباعة 
سلعا متنوعة في شوارع العاصمة أغلبها 
صينية مقلدة، وصارت بعض الســــاحات 
أســــواقا فوضويــــة تعطــــل حركــــة المرور 

وتسيء إلى جمال المدينة.

ســــلعهم  المتجوّلون  الباعــــة  وينشــــر 
على مقربة من شــــارع الحبيــــب بورقيبة، 
أكبر الشــــوارع الرئيســــية في العاصمة، 
خصوصا في شارع شــــارل ديغول ونهج 
إســــبانيا والأنهج الفرعية وعلى الطريق 

أيضا، في تحد لشرطة البلدية وللقانون.
ويعتبر شــــهر رمضان الموســــم الأبرز 
للباعــــة المتجولــــين، حيــــث تزدهــــر فيــــه 
تجارتهم مما يســــاعدهم على تأمين قسط 
من المال يجابهون بــــه أعباء الحياة، وهم 
المعيلون لأســــر فقيــــرة بعــــد أن أجبرتهم 
البطالــــة على هذا الاختيــــار الذي جعلهم 
عرضــــة لملاحقات الشــــرطة بشــــكل يومي 
مقابل تشــــكي أصحــــاب المحــــلات الذين 

يعانون بدورهم من الركود الاقتصادي.
وتتكرر عمليات الكـــر والفر بين رجال 
الشـــرطة والباعة يوميـــا، وتحدث فوضى 
فـــي الشـــوارع، فيرتبـــك المـــارة وينزعج 
الزبائن خاصة الذين ينوون شـــراء بعض 

السلع.
وقالــــت رئيســــة بلدية تونس ســــعاد 
عبدالرحيم، في تصريح خاص بـ“العرب“، 

إن ”الظاهــــرة موجــــودة فــــي العاصمــــة 
وتشــــكّل مشــــكلة كبيرة بخصــــوص الكرّ 

والفرّ بين رجال الشرطة البلدية“.
وأضافت ”لا بدّ من تقنين هذا النشاط 
بتدشــــين فضاءات جديدة، ونتفاوض الآن 
مع بلدية العمران الأعلى لتوفير مســــاحة 
تخصص لإنشــــاء سوق، تحتوي على 400 
نقطة بيع، كذلك سنعمل على توفير سوق 
أخرى في منطقة المنصف باي، بعدما أثّر 
نشاط الباعة سلبا على مشهد العاصمة“.

وتابعــــت ”كل فرد من حقــــه أن يدافع 
عن كســــب قوت يومه، ولكن النشــــاط أثر 
أيضا علــــى المجــــال الاقتصــــادي، ونحن 
جهاز تنفيذي، ونســــعى للبحث عن حلول 
مناســــبة لذلك لتجنب التصادم الأمني مع 

الباعة“.
ويعتبر جهــــاز الشــــرطة البيئية أحد 
الأســــاليب العملية التــــي تعتمدها الدولة 
لمحاربة كل مظاهر الفوضى التي تكتســــح 
شوارع المدن التونسية وتتجاوز القانون.

ويرى مسؤولون سابقون أن البلديات 
والمحافظات تحرص على تطبيق القانون 
من خلال شــــن حملات متتاليــــة لمواجهة 
غيــــر  والاســــتغلال  الفوضــــى  أوضــــاع 
المشروع للرصيف من قبل الباعة، وأكّدوا 
أنهــــم وضعــــوا خططا وبرامــــج واضحة 
تهدف إلــــى التصدي للظاهــــرة، لكنها لم 

تحقق النتائج المرجوّة.
وأفاد عمر منصور، محافظ 

تونس السابق، بأن ”المشكلة 
تعد من أكبر المآسي في 

العاصمة، وإن كنّا نتفهم أنه 
نشاط لكسب القوت ومورد 

رزق، لكنّه أساء كثيرا لصورة 
العاصمة، وخلقت عشوائية 
النشاط مشاكل أخرى مثل 
غلق المنافذ أمام المغازات 
الكبرى وتعطيل نشاطها“.

وأضاف في تصريح 
لـ“العرب“، ”في فترة 

تقلّدي منصب المحافظ 
عملت على توفير 

فضاءات للباعة 
المتجوّلين بمساعدة 

البلدية حتى 
يمارسون فيها 
نشاطهم بطرق 

قانونية، وجلست 
معهم، ودعونا 
إلى التنظيم، 

لكن البرنامج لم 
يكتمل“، لافتا إلى 

أن ”هناك حالة 
من الفوضى 

تغطي كل مظاهــــر الجمال في العاصمة“.
ودعا عمر منصور إلى ”ضرورة توفير 
فضاءات مهيئة حتى يتعود المواطن على 

زيارتها واقتناء حاجياته منها“.
عن  المتعاقبــــة  الحكومــــات  وعجــــزت 
احتواء التجارة العشوائية، مقابل ازدياد 
غير مسبوق لعدد الباعة وتفاقم الظاهرة 
بشــــكل تدريجي، في ظل ارتفــــاع معدلات 
البطالــــة فــــي البــــلاد، مــــا دفــــع أصحاب 
المحــــلات فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان إلى 
التهديــــد بغلق متاجرهم وعرض ســــلعهم 
على قارعــــة الطريق، مطالبــــين بإعفائهم 

نهائيا من دفع الضرائب.
وتتصاعد تشكيات التجّار في تونس 
بعد تنامي نشــــاط التجــــارة الموازية التي 
تسببت في التقليل من الكميات المعروضة 
في الأســــواق المنظمة قانونيا، وزادت من 
بعد  الاقتصــــادي،  التدهور  مســــتوى 

استقواء المهربين على الدولة.
وأفاد خميس ميتاتو، رئيس 
غرفة مصنّعي الأحذية بالجامعة 
الوطنية للجلود والأحذية، 
بأن ”النشاط العشوائي 
أثر بشكل كبير على 
الاقتصاد ومداخل 
الدولة، فتوسعت 
السوق الموازية، 
ووصلت إلى نسبة 
75 في المئة في مجال 
الجلود والأحذية، 
وغياب الدور الرقابي 
للدولة فاقم الظاهرة“.
وقال لـ“العرب“، 
”الاقتصاد أصبح 
مترديا ووزارة 
التجارة غائبة، 
وهؤلاء يلجأون 
إلى الاستقواء على 
الدولة فتصعب عملية 
مراقبتهم“، لافتا إلى 
”الدولة لم تقدم الدعم 
اللازم للمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة 
إثر تداعيات جائحة 

كورونــــا، ونحــــن نواصل دفــــع الأداءات“. 
وشــــدّد ميتاتو علــــى ”ضــــرورة توفّر قرار 
سياسي قوي لتنظيم مســــالك التوزيع في 

البلاد“.
وتؤكد العديد من الأطراف أن انتشــــار 
التجار العشوائيين في الأسواق الشعبية 
وأنهج المدن يمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد 
المحلي باعتبار أن السلع التي يعرضونها 
تتأتى أساســــا مــــن التهريــــب، كما توجه 
الانتقادات لهذه الظواهر لكونها تســــاهم 
في نشــــر الفوضــــى والأوســــاخ، وهو ما 

يشوّه مظهر المدن التونسية عموما.
وســــبق أن طالبت المنظمة الرئيســــية 
لأربــــاب العمــــل فــــي تونــــس الحكومات 
المتعاقبــــة بعــــد 2011 بضــــرورة مقاومــــة 
التجارة الموازية والباعــــة المتجولين غير 
المرخص لهم في العاصمة تونس، محذرة 
من أن نشــــاط هؤلاء بات يهدد العديد من 

تجار العاصمة الرسميين بالإفلاس.
ودفع ارتفاع نسبة البطالة في تونس 
خلال السنوات الأخيرة الآلاف من الشباب 
إلــــى امتهــــان التجــــارة الموازيــــة وفرش 
الأرصفة بالســــلع المتنوعة، بحثا عن لقمة 

العيش لهم ولعائلاتهم.
التونســــي  للمعهد  بيانــــات  وأظهرت 
للإحصاء ارتفاع معدل البطالة في السوق 
المحليــــة إلى 18.4 فــــي المئة خــــلال الربع 
الثالث من 2021، مقابل 17.9 في المئة خلال 

الربع الثاني من العام نفسه.
وظهر نشاط الباعة المتجولين قبل سنة 
1991، حيــــث كانت كل الأنشــــطة التجارية 
خاضعة لنظام الترخيص، سواء التجارة 
الداخلية أو الخارجية، ثم تم تحرير قطاع 
التجارة الداخلية، مما أفرز أرضية خصبة 
لنمو ظاهرة التجــــارة الموازية، بينما كان 
الغــــرض من تحريــــر الأنشــــطة التجارية 
خدمة الاقتصــــاد الوطني، لكن عدم توفير 
ضوابــــط لإنجاح هذه السياســــة أدى إلى 

ظهور العديد من السلبيات.
ومثّــــل البائع المتجول أشــــرارة الثورة 
التــــي بنى عليها الشــــباب أحلامــــا كبيرة، 
على غرار الشــــغل والحريــــة والكرامة، لكن 
السياســــات ”الفاشــــلة“ لحكومــــات ما بعد 

2011 عصفت بتلك الأحلام.
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من الدنمارك بهدف تحسين 

المهارات في التصميم
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تونسيات يصنعن السجاد 

من الملابس القديمة

بضائع رخيصة

إبداع وصبر

نشاط الباعة المتجولين يشوه 

حركية المشهد العام في العاصمة تونس

رزق من أكداس الفوضى

دعوات إلى تقنين التجارة العشوائية وتنظيمها في فضاءات جديدة

عاطلون عن العمل في تونس اختاروا ممارسة التجارة العشوائية في شوارع 
المدن بحثا رزق لعائلاتهم، لكن هذه البســــــطات التي يزداد انتشــــــارها خلال 
شــــــهر رمضان شــــــوهت المظهر العام للمدينة وخاصة العاصمة وقطعت رزق 

أصحاب المحلات الذين يدفعون الضرائب ويعانون من ركود تجارتهم.

خالد هدوي
صحافي تونسي

أصحاب المحلات يهددون 

بغلق متاجرهم وعرض 

سلعهم على قارعة الطريق، 

مطالبين بإعفائهم نهائيا 

من دفع الضرائب

شــــن حملات متتاليــــة لمواجهة
غيــــر والاســــتغلال  الفوضــــى 
رصيف من قبل الباعة، وأكّدوا
ضعــــوا خططا وبرامــــج واضحة
ى التصدي للظاهــــرة، لكنها لم

ائج المرجوّة.
عمر منصور، محافظ
سابق، بأن ”المشكلة 

بر المآسي في 
وإن كنّا نتفهم أنه 
ي ي

ب القوت ومورد 
أساء كثيرا لصورة 

ب

وخلقت عشوائية 
شاكل أخرى مثل 
ذ أمام المغازات 
عطيل نشاطها“.

ف في تصريح 
”في فترة 
صب المحافظ

ي

توفير 
لباعة 

بمساعدة
ى 

فيها 
طرق
جلست

عونا 
يم، 

مج لم 
فتا إلى

حالة 
ى

نهائيا من دفع الضرائب.
وتتصاعد تشكيات التجّار في تونس
نشــــاط التجــــارة الموازية التي بعد تنامي
تسببت في التقليل من الكميات المعروضة
في الأســــواق المنظمة قانونيا، وزادت من
بعد الاقتصــــادي،  التدهور  مســــتوى 

استقواء المهربين على الدولة.
وأفاد خميس ميتاتو، رئيس
غرفة مصنّعي الأحذية بالجامعة
الوطنية للجلود والأحذية،
”النشاط العشوائي بأن
أثر بشكل كبير على
الاقتصاد ومداخل
الدولة، فتوسعت
السوق الموازية،
ووصلت إلى نسبة
في المئة في مجال 75
الجلود والأحذية،
وغياب الدور الرقابي
للدولة فاقم الظاهرة“.
وقال لـ“العرب“،
”الاقتصاد أصبح
مترديا ووزارة
التجارة غائبة،
وهؤلاء يلجأون
إلى الاستقواء على
الدولة فتصعب عملية
مراقبتهم“، لافتا إلى
”الدولة لم تقدم الدعم
اللازم للمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
إثر تداعيات جائحة

م
تج

خ

خ

خ
ض
ظ
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 ميلانــو (إيطاليا) – يجــــدّد إنتر وجاره 
اللــــدود ميلان الموعــــد الثلاثاء على ملعب 
جوزيبي مياتســــا فــــي ديربي الغضب في 
إياب نصف نهائي مســــابقة كأس إيطاليا 
لكــــرة القدم من أجــــل بطاقة فــــي المباراة 

النهائية. 
وينقل الغريمان منافســــتهما الشرسة 
على لقــــب الــــدوري حيث يتفــــوق ميلان 
بفــــارق نقطتين عن إنتر الذي يملك مباراة 
مؤجلة، إلى مسابقة الكأس من أجل حسم 
بطاقــــة المبــــاراة النهائية بعــــد تعادلهما 

سلبا ذهابا في الأول من مارس الماضي.
وهـــو الديربي الــــ27 بـــين الجارين 
في مســـابقة الكأس وتميل الكفة نسبيا 

لصالـــح ميـــلان الســـاعي إلـــى لقبه 
السادس في المســـابقة والأول منذ 
2003، برصيد 10 انتصارات مقابل 

ثمانية للإنتر البطل سبع مرات 
آخرها في موســـمي 2009 – 

2010 و2010 – 2011. 
ويدخل الفريقان المباراة 
بمعنويات عالية، خصوصا 

انتر المنتشي بثلاثة 
انتصارات متتالية أبرزها 

على غريمه يوفنتوس 
وآخرها على مضيفه 

سبيتسيا 3 – 1 الجمعة، 
مكنته من تعزيز حظوظه 

فــــي الدفــــاع عــــن اللقب المحلي مســــتغلا 
عثرتــــين لميلان.يملــــك إنتــــر أفضلية على 
ميــــلان، وهي أنه خاض مبــــاراة أقل منه، 
وفوزه بهــــا على أرض بولونيا ســــيقربه 
أكثر فأكثر من الاحتفاظ باللقب الذي توج 
بــــه في 2021 لأول مرة منذ 2010 حين أحرز 
الثلاثيــــة التاريخيــــة بقيادة مــــدرب روما 

الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وتنتظر إنتر قمة نارية الســــبت المقبل 
ضــــد رومــــا ومدربه مورينيــــو، فيما يحل 
ميلان ضيفا على القطب الثاني للعاصمة 

لاتسيو الأحد. 
واســــتفاق ميلان في الوقت المناســــب 
 0  –  2 جنــــوى  ضيفــــه  علــــى  بفــــوزه 

الجمعة أيضا في افتتــــاح المرحلة الثالثة 
والثلاثين ليحافظ على الريادة. 

ويســــعى إنتر ميلان للثــــأر من جاره 
الــــذي هزمه 2 – 1 فــــي فبراير الماضي في 
الــــدوري المحلي، بيد أن المهمــــة لن تكون 
ســــهلة أمام الفريق اللومبــــاردي الذي لم 
يخســــر في مبارياتــــه الـــــ13 الأخيرة في 
مختلف المســــابقات وتحديدا منذ سقوطه 
أمام ضيفه سبيتســــيا 1 – 2 في الســــابع 

عشر يناير الماضي.
وبدا مــــدرب ميلان ســــتيفانو بيولي 
متحمســــا قبل المباراة، لكنه يرى أن ليس 
لها أي تأثير في السباق على لقب الدوري 

هذا الموسم. 
وقال بيولي في مؤتمر صحافي عشــــية 
المبــــاراة ”لا، ليس من أجلــــي. بغض النظر 
عن النتيجة، وهو أمــــر مهم لأنه قد يأخذك 
إلى النهائي، فإن لقب الدوري شــــيء آخر. 
بغض النظر عن كيف ستســــير الأمور، في 
الدوري يجب أن نحاول الفوز بجميع 
المباريــــات واللعب حتــــى النهاية“ 
في إشــــارة إلــــى إمكانيــــة تأهل 
فريقــــه دون الفــــوز على غريمه 
وذلك بالتعــــادل الإيجابي لأن 
قاعدة الهدف خــــارج القواعد 
لا يــــزال العمــــل جاريــــا بهــــا 
لمســــابقات  خلافا  إيطاليا  في 

الاتحاد الأوروبي للعبة.

 بيــروت – تعاقد نــــادي النجمة مجددا 
مع مدربه السابق التونسي طارق جرايا، 
ليتولــــى الإشــــراف علــــى الإدارة الفنيــــة 
للنــــادي بــــدلا من موســــى حجيــــج. وكان 
النادي النبيذي قد فضّل فســــخ تعاقده مع 
نجمه الســــابق حجيج بعد إيقافه من قبل 
الاتحاد لمدة ســــنة، بعد طــــرده من المباراة 
التــــي خســــرها أمام الصفــــاء 1 – 2 ضمن 
المرحلــــة الرابعة مــــن الدورة السداســــية 

المخصصة لأندية الهبوط.
وكان حكــــم المبــــاراة ماهــــر العلي قد 
رفــــع البطاقــــة الحمــــراء بوجــــه حجيــــج 
بســــبب اعتراضه الصاخــــب على حالتين 

تحكيميتين متتاليتين. 
وخــــرج حجيج من الملعــــب وهو يكيل 
الشــــتائم للحكم واتحــــاد اللعبة الذي عاد 
وضاعف العقوبة لســــنتين وتقدم بدعوى 

قضائية ضد حجيج. 
وقال النــــادي في بيــــان على صفحته 
الرســــمية على فيسبوك ”تعلن إدارة نادي 
النجمة الرياضي رسميا عن تعيين المدرب 
التونســــي طارق جرايا مديرا فنيا جديدا 
للفريــــق الأول اســــتعدادا لبطولتي كأس 
الاتحاد الآســــيوي وكأس لبنان“، وأضاف 
البيان أن جرايا سيدأ مهامه يوم الأربعاء.

وتولى جرايا (42 عاما) سابقا تدريب 
النجمة موسم 2018 – 2019، حيث قاده في 
تصفيات بطولــــة الأنديــــة العربية والتي 

أقيمت فــــي مدينة جدة الســــعودية حيث 
تصدر الفريق مجموعته بالعلامة الكاملة 
التي ضمت الأفريقي التونسي وكونكورد 
الموريتاني والفيصلي الســــعودي، قبل أن 
يودع من دور الـ32 بخســــارته أمام الأهلي 
المصــــري 1 – 4 في بيروت بعــــد تعادلهما 

سلبا في القاهرة.
وقــــاد الفريق إلــــى المركــــز الثالث في 

بطولــــة الــــدوري العــــام خلــــف العهد 
والأنصار، قبل أن يقال بعد اكتشــــاف 
الإدارة ”لتجــــاوزات عديدة نتج عنها 
ســــلوك مريــــب هدفــــه عرقلــــة تدعيم 

بعــــد  خصوصــــا  الأول  الفريــــق 
أحد  مع  اتفاقه  اكتشــــاف 

الأندية الخليجية“. 
ودخل المدرب 

والنادي اللبناني في 
نزاع أمام محكمة 

التحكيم الرياضية 
”كاس“، قبل أن تتوصل 

إدارة النادي وعبر 
الاتحاد اللبناني لكرة 

القدم، إلى تسوية 
نهائية مع المدير الفني 

الصيف الماضي. 
وسيقود المدرب 

التونسي الفريق 
النبيذي في المراحل 

الثـــلاث الأخيـــرة من دور ”السداســـية“ 
لبطولـــة الـــدوري اللبناني، ثـــم في دور 
المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي حيث 
يلعب الفريق اللبنانـــي ضمن المجموعة 
الثالثـــة إلـــى جانـــب الرفـــاع الشـــرقي 
الفلســـطيني  القدس  وهـــلال  البحريني 
العاصمـــة  فـــي  الســـوري  وتشـــرين 

البحرينية المنامة.
وبدأ جرايا مسيرته التدريبية 
عام 2011 مع سان جاك 
كليرمون الفرنسي ثم انتقل 
إلى لو لاس لموسمين، وفي 
عام 2014 انتقل إلى كانتون 
في فرنسا أيضا، وفي موسم 
2015 – 2016 درب حمام 
الأنف التونسي، 
ومنه في الموسم 
التالي إلى السلام 
زغرتا اللبناني 
حيث قاد الفريق 
ليحل وصيفا 
للبطل، ثم تولى 
تدريب النجمة 
قبل أن ينتقل إلى 
نادي أحد السعودي لمدة 
شهر، ثم أربيل العراقي 
لشهرين بين أكتوبر 

وديسمبر 2021.

نهائي كأس إيطاليا رهان حقيقي
لقمة الغضب بين إنتر وميلان

النجمة اللبناني يستنجد بخبرة 
التونسي طارق جرايا

 جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) – تسحب 
الثلاثاء فــــي جوهانســــبرغ قرعة تصفيات 
كأس أمم أفريقيــــا فــــي كــــرة القــــدم 2023 
المقررة نهائياتها في كوت ديفوار، وتشــــمل 
منتخبي كينيا وزمبابوي برغم إيقافهما من 
قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بســــبب التدخل 

الحكومي. 
وقال متحدث باســــم الاتحاد القاري في 
تصريحــــات صحافية ”لقــــد أدخلنا البلدين 
علــــى أمل رفع الإيقاف، في موعد لا يتجاوز 

الأسبوعين قبل الجولة الأولى في يونيو“.
وأثــــارت منظمــــة رياضيــــة ممولة من 
الحكومــــة الزمبابويــــة حفيظــــة فيفــــا بعد 
إقالتهــــا المديــــر التنفيذي الكروي بســــبب 
الأمــــوال  بمحاســــبة  مرتبطــــة  قضايــــا 
العمومية. وفي كينيا، حلّت وزارة الرياضة 
اتحــــاد كرة القــــدم، بعد اتهام رئيســــه نيك 

مويندوا بقضايا احتيال. 

ووضــــع الاتحاد الأفريقي حــــداً أقصاه 
منتصف مايو لرفع الإيقاف وإلا ســــيضطر 
إلــــى اســــتبعاد البلديــــن عن المشــــاركة في 
التصفيــــات. وفي حال غيابهما ســــيتقلص 
المشــــاركون فــــي مجموعتيهما مــــن أربعة 
منتخبــــات إلــــى ثلاثــــة، مــــع تأهــــل البطل 

ووصيف إلى النهائيات.
ومــــن المقــــرّر إقامــــة أوّل جولتــــين في 
الثلاثــــين مايــــو والرابع عشــــر يونيو، مع 
جولتين أخريين في التاســــع عشر والسابع 
عشــــر ســــبتمبر، ثــــم تختتم في العشــــرين 
والثامــــن والعشــــرين مــــارس المقبــــل. أما 
كــــوت ديفــــوار التــــي اســــتضافت البطولة 
منتخبــــات  ثمانيــــة  بمشــــاركة   1984 فــــي 
وأحــــرزت لقبها الكاميرون للمرة الأولى في 
تاريخها، فتستضيف النهائيات في يونيو 

ويوليو 2023 بمشــــاركة 24 منتخبا. ويأمل 
الإيفواريــــون فــــي إحراز اللقــــب الثالث في 
تاريخهم على أرضهم، بعد التتويج بركلات 
الترجيح على حســــاب غانا عامي 1992 في 
السنغال و2015 في غينيا الاستوائية. وبعد 
زيادة عدد المشــــاركين مــــن 16 إلى 24، باتت 
الدولــــة المضيفة بحاجة إلى ســــتة ملاعب، 
وفضّلــــت كــــوت ديفــــوار اعتمــــاد أبيدجان 
بيــــدرو  ســــان  كورهوغــــو،  بواكــــي،   ،(2)

وياموسوكرو.
واطلع رئيس الاتحــــاد القاري الجنوب 
أفريقي باتريس موتســــيبي خــــلال زيارته 
الأخيرة إلى الدولة الواقعة في غرب القارة 

على تقدم الأعمال في المنشآت. 
وأُبلــــغ بأن الأعمال تســــير على ما يرام 
باستثناء ملعب فيليكس هوفويه – بوانيي، 
أكبــــر ملعب فــــي البلاد ســــابقاً قبل اعتماد 

الملعب الوطني الجديد. 
واكتملــــت الأعمال بنســــبة 25 في المئة 
فقط في الملعب المســــمّى على اســــم الرئيس 
الذي حكم المســــتعمرة الفرنســــية السابقة 
مدة 33 عاما بعد حصولها على الاســــتقلال 

في 1960.
 سيســــاعد في عملية القرعة قلب دفاع 
ليدز يونايتد الإنجليزي الســــابق الجنوب 
أفريقي لوكاس راديبي، والمهاجم الإيفواري 
الســــابق ســــالومون كالو. وأحرز النجمان 
اللقب القاري ســــابقاً، راديبي مــــع ”بافانا 
في  فــــي 1996 وكالو مــــع ”الفيلة“  بافانــــا“ 
2015. وستنبثق عن القرعة 12 مجموعة من 
أربعة منتخبات، تشــــارك فيها كوت ديفوار 
رغم تأهلها كدولة مضيفــــة، وذلك لمزيد من 

الاحتكاك. 
وســــتتأهل كوت ديفوار بصرف النظر 
عن ترتيبها في المجموعة، يرافقها المنتخب 
صاحب الترتيب الأعلى. وتحتل المنتخبات 
الخمســــة المتأهلة إلى مونديــــال قطر 2022، 
أي الســــنغال والمغرب وتونس والكاميرون 

وغانا المستوى الأول في القرعة.
ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا 
في تصفيات فيفا مباشــــرة إلى التصفيات، 
فيما خاضت غامبيا، اســــواتيني، ليسوتو، 
ســــاو تومي وبرنســــيبي وجنوب السودان 

دوراً تمهيدياً. 

قرعة تصفيات أمم أفريقيا 

2023 تشد الأنظار

المنتخبات المتأهلة 

إلى مونديال قطر، أي 

السنغال والمغرب وتونس 

والكاميرون وغانا، تحتل 

المستوى الأول في القرعة

لقب تاريخي

 ليفربــول (إنجلتــرا) – يواصل ليفربول 
حملته لمطاردة مانشستر سيتي المتصدر 
عندما يســـتقبل غريمه الأزلي مانشستر 
يونايتـــد على ملعب أنفيلـــد الثلاثاء في 

القمة المرتقبة بالبريميرليغ. 
ويتصـــدر ســـيتي الترتيـــب مـــع 74 
نقطـــة، متقدما بفارق نقطـــة عن ليفربول 
الباحـــث عن رباعية تاريخية بعدما تأهل 
إلـــى نهائـــي كأس إنجلترا على حســـاب 
”ســـيتيزنس“ بالـــذات بفـــوزه 3 – 2، إذ 

اســـتهل تحديـــه بالفوز بـــكأس الرابطة، 
فيمـــا تنتظره تحديات جمـــة في الدوري 
ومســـابقة دوري أبطال أوروبا حيث بلغ 
الـــدور نصـــف النهائي ليواجـــه فياريال 

الإسباني.
ولن تكون مهمة رجال المدرب الألماني 
يورغـــن كلـــوب ســـهلة بمواجهـــة فريق 
”الشياطن الحمر“ العائد بقوة إلى سباق 
حجز مقعد في المسابقة الأم الموسم المقبل 
بفضل ثلاثية نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو في الفوز على نوريتش سيتي 3 
– 2 الســـبت في المرحلة الثالثة والثلاثين، 

ليتقدم إلـــى المركز الخامـــس برصيد 54 
نقطة. واســـتغل يونايتـــد بأفضل طريقة 
المباشـــرين  منافســـيه  ســـقوط  ممكنـــة 
توتنهام الرابع (57) وأرســـنال السادس 
(54 مع مبـــاراة أقل) توالياً أمام برايتون 

وساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها 0 – 1.

وتميل الأرقـــام لصالح ليفربول الذي 
لم يذق طعم الخســـارة أمام منافســـه في 
الدوري خلال سبع مباريات، حيث حقق 4 
انتصارات مقابل 3 تعادلات آخرها فوزه 
الكبيـــر ذهابا 5 – 0 في أولد ترافورد، في 
في هز  حين فشـــل ”الشـــياطين الحمـــر“ 

الشباك في ”أنفيلد“ في أربع من مبارياته 
الخمـــس الأخيـــرة، علما أن ثلاثـــا منها 
انتهـــت بالتعـــادل الســـلبي. ويعود آخر 
هدف ليونايتد في مواجهاته في عقر دار 
ليفربول إلى ديسمبر 2018 والخسارة 1 – 

3، وسجله جيسي لينغارد.

سجل ذهبي

مـــن  بسلســـلة  ليفربـــول  ويتســـلح 
10 انتصـــارات تواليـــا علـــى أرضـــه في 
البريميرليغ وخســـارته مـــرة واحدة في 
مبارياتـــه الــــ24 الأخيـــرة فـــي مختلف 
المســـابقات (أمام إنتر الإيطالي في دوري 
أبطـــال أوروبـــا)، وبتحويـــل أنفيلد إلى 
حصن حيث لم يخســـر علـــى أرضه هذا 
الموســـم في الدوري، إذ فاز في 12 مباراة 

وتعادل في ثلاث.
وفـــي الجانب الآخر يســـعى يونايتد 
للبنـــاء على فوزه أمـــام نوريتش لمتابعة 
انتصاراتـــه، علمـــا أنـــه لـــم يفز ســـوى 
بمباراتـــين مـــن الثمانـــي الأخيـــرة فـــي 
مختلف المسابقات، مقابل ثلاثة تعادلات 

والعدد عينه من الهزائم.
ويأمل المـــدرب الألماني رالف رانغنيك 
أن يســـتعيد جهـــود مدافعـــه الفرنســـي 
رافائيل فـــاران عقب تعافيـــه من إصابة 
طفيفـــة منعتـــه مـــن خـــوض المباراتين 
الأخيرتـــين، في حين يســـتمر غياب لوك 
شـــو والمهاجم الأوروغويانـــي المخضرم 

إدينسون كافاني. 
وعـــزز رونالدو آمـــال يونايتد بمقعد 
في دوري الأبطال بتســـجيله الـ“هاتريك“ 

الرقم 60 في مســـيرته، رافعا رصيده إلى 
15 في الدوري هذا الموسم في 26 مباراة، 
كمـــا يأمل فـــي أن يضع حدا لفشـــله في 
التســـجيل في خمس مباريـــات خاضها 

خارج معقل فريقه في عام 2022.
يعـــود آخر هـــدف للشـــياطين الحمر 
علـــى أرض الريدز إلى جيســـي لينغارد 
خلال الخسارة (3 – 1) في ديسمبر 2018. 
ومن جانبه، حقق ليفربول 10 انتصارات 
متتاليـــة علـــى ملعبـــه في الـــدوري، ولم 
يخســـر فـــي أنفيلـــد بالبريميرليـــغ هذا 
الموســـم، محققا 12 انتصارا و3 تعادلات. 
وخسر ليفربول مباراة واحدة في آخر 24 
مواجهـــة خاضها في جميع المســـابقات، 
وكان ذلـــك بنتيجـــة (1 – 0) أمـــام إنتـــر 

ميلان، في دوري أبطال أوروبا.
وأحرز النجم المصري محمد صلاح 7 
أهـــداف، في آخر 5 مباريات خاضها أمام 
مانشســـتر يونايتد في جميع المسابقات. 
ومع ذلك، لم يحرز ســـوى هـــدف وحيد، 
فـــي آخر 12 مباراة خاضهـــا مع ليفربول 
ومنتخـــب مصر، وكان ذلك من ركلة جزاء 

خلال الفوز على برايتون (2 – 0).
ولم يحقق مانشســـتر يونايتد سوى 
انتصاريـــن فقـــط فـــي آخـــر 8 مباريات 
خاضهـــا فـــي جميـــع المســـابقات، حيث 
تعـــادل في 3 لقاءات وخســـر فـــي مثلها. 
ويسعى الشياطين الحمر لتفادي الهزيمة 
فـــي 3 مباريات متتالية خارج أرضهم في 

الدوري للمرة الأولى منذ أبريل 2019. 
وحافـــظ يونايتد على نظافة شـــباكه 
مرة واحـــدة في آخر 10 مباريات خاضها 
خـــارج ملعبه في جميع المســـابقات. ولم 

يتواجـــد النجـــم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو في الجانب الخاســـر على ملعب 
أنفيلد ســـوى مرة واحدة فـــي 6 زيارات 
ســـابقة، محققًـــا 4 انتصـــارات وتعـــادلا 
وحيـــدا. ومـــع ذلك، فشـــل رونالـــدو في 
تســـجيل أي هـــدف في جميـــع مبارياته 
الخمس التي خاضها بعيدًا عن ملعبه مع 

مانشستر يونايتد خلال العام الجاري.

بعيدا عن الحسابات

في المقابل، يسعى ســـيتي بعيدا عن 
الحســـابات ونتائج منافســـيه للفوز في 
مباراتـــه المؤجلة مـــن المرحلـــة الثلاثين 
الأربعاء أمـــام برايتون المنتشـــي بفوزه 
في مباراتيه الأخيرتين خارج أرضه أمام 

توتنهام وأرسنال.
وقبلها ســـيكون الديربي اللندني بين 
تشيلســـي وأرسنال حاســـما في السباق 
علـــى دوري الأبطـــال في مبـــاراة مؤجلة 
مـــن المرحلة الخامســـة والعشـــرين. ولم 
يعد فريـــق المدفعجية يملك تـــرف إهدار 
النقـــاط، إذ منـــذ عودة عجلة المنافســـات 
للدوران بعد النافذة الدولية، مُني بثلاث 
هزائم تواليا في الســـبرينت الأخير، لذا 
عليه العـــودة بالنقاط الثلاث أمام البلوز 
الذي سيضمن بنسبة كبيرة المقعد الثالث 
المؤهـــل للمســـابقة القاريـــة الأم في حال 
فوزه. ويلعب الأربعاء أيضا إيفرتون مع 
ليستر ســـيتي في لقاء مؤجل من المرحلة 
الثامنة عشـــرة، ونيوكاسل مع كريستال 
بـــالاس وبيرنلي مع ســـاوثهامبتون من 

المرحلة الثلاثين.

هل يسدي مانشستر يونايتد خدمة لسيتي 

بعرقلة ليفربول
مواجهة مباشرة بين صلاح ورونالدو في ديربي إنجلترا

ــــــول إلى خطف صدارة  يتطلع ليفرب
الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا 
وذلك عندما يســــــتضيف مانشستر 
ــــــد القادر على إســــــداء خدمة  يونايت
جليلة لمنافسه اللدود سيتي، القطب 
الثاني لمدينة مانشســــــتر، في حال 
فوزه على مطارده المباشــــــر الثلاثاء 
ــــــة مــــــن المرحلة  ــــــاراة مؤجل فــــــي مب

الثلاثين.

المرور للأجدر

الأرقام تميل لصالح فريق 

ليفربول الذي لم يذق 

طعم الخسارة أمام منافسه 

مانشستر يونايتد في 

الدوري خلال سبع مباريات
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 لماذا ينشـــط الاحتيال وتزدهر تجارة 
الغـــش ضمـــن أكثـــر الأزمنـــة والأمكنة 
احتراما وتقديسا لدى العامة والخاصة؟

الجواب، ببساطة، هو أن الإحساس 
بالأمـــان يُعـــدّ الظـــرف المثالـــي لتنفيذ 
أي عمليـــة اختراق نوعية كالســـرقة أو 

السطو أو الاغتيال أو الاحتيال.
أمـــا الظـــروف التـــي تكـــون فيهـــا 
الإجراءات الأمنية مشـــددة، فهي الأكثر 
عرضـــة للعمليات الإجراميـــة من النوع 
الثقيـــل.. بمعنى آخـــر، لا تأمن لوضعك 
وتطمئن لحالك حتى ولو كنت في القبر.

نعم، قد يحدث بعد أن يواروك الثرى 
أن تتعرض لعملية نصب واحتيال، كأن 
يســـرق رخام قبرك ويُكسر فمك إن كنت 
صاحب أســـنان ذهبيـــة أو تُنهب جثتك 
بكاملها وتباع للمشـــارح إن كنت حديث 

العهد بالموت.
فقد تباع  أما الذين ”شـــبعوا موتا“ 
عقّارات قبورهم وتُعرض للمزاد قبل أن 
يجدوا وقتا للاستظهار بأوراق الملكية.. 
عفوا، نســـيت أن الأكفان لا تحتوي على 

جيوب.
هذا ناهيك عن الذين تسبب الاحتيال 
فـــي موتهم أصلا ومن أساســـه، أي من 
المقتولين والمغرر بهم باســـم الشـــهادة 
والإنســـانية،  والوطنيـــة  والعبـــادة 

واللاهوت والناسوت.
لا يريـــد المـــرء أن يســـوق لصـــورة 
قاتمة عن المســـتوى الذي انحدرت إليه 
الإنســـانية، لكني أنصح ببعض الحزن 
والتشاؤم على سبيل الحذر والاحتياط، 
أوصـــى  كمـــا  للصدمـــات  وتجنبـــا 

الفيلسوف شوبنهاور.
أنا أجزم أن صديقنا آرتور الألماني، 
عاشق الموســـيقى، قد عاش حياة هانئة 
على الرغم من حـــالات الاضطراب التي 
اتهمه بها أبناء جيله وبعض الدارسين 
مـــن بعده.. يكفـــي أنه فرّق بـــين المهارة 
والعبقريـــة، إذ اعتبـــر الأولـــى هـــي أن 
تصيـــب هدفـــا لا يســـتطيع الآخـــرون 
إصابتـــه، أمـــا الثانية فهـــي أن تصيب 
هدفـــا لا يســـتطيع الآخـــرون أن يروه.. 
ثم أنه شـــكك في الفضيلة التي يستثمر 

فيها الناس.
أمّـــا الأخطر من ذلك كلـــه، والذي لم 
ينتبه إليـــه كثيرون، فهـــو أن الفضيلة 
قنـــاع يمكن أن يقتنيـــه كل الناس ضمن 
مواســـم أشـــبه بالحفلات التنكرية، فلا 

يُعرف عندئذ الصالح من الطالح.
ولكـــي تنجو بنفســـك مـــن الرذيلة 
المتخفية في ســـوق الفضيلة، فما عليك 
إلا تجنـــب أولئـــك الذيـــن يبالغـــون في 
العمـــل الصالح.. احذرهم وتجنبهم كما 

تتجنب بياعي العسل الرخيص.
وانطلاقا من قاعدة أن لا وجود لهرّ 
يصيد الفئـــران خدمة لأصحـــاب الدار، 
تأمّل في هـــذه الحادثة: انتصب أحدهم 
يـــوزع الخبـــز  بســـيارته ”البيـــك آب“ 
بالمجـــان رحمـــة على والده في الشـــهر 
الكـــريم، تدافـــع الناس فأخـــذ كل واحد 
نصيبـــه من الخبـــز مترحمـــا على والد 

صاحب الخبز المجاني.
تكـــرر المشـــهد وفـــي نفـــس المكان 
ليومـــين متتاليين. وفي اليـــوم الثالث، 
جاء بســـيارة أكبـــر منها وقـــال للناس 
هاتوا لي بأســـطوانات الغـــاز الفارغة 
كـــي أملأها رحمـــة على الوالـــد.. وإلى 
حد كتابة هذه الســـطور، ما زال الناس 
ينتظـــرون أســـطوانات الغـــاز الملآنـــة، 
ويدعون في سرهم: عد إلينا، الله يرحم 

والديك يا فاعل الخير.

صباح العرب

ما أكثر فاعلي الخير

 الرباط – ردت الممثلة 
المغربية سلوى زرهان على 
حملة الانتقادات التي تلقتها 
على الدور الذي لعبته في 
مسلسل ”المكتوب“ بسبب 
لباسها واستعمالها 

للسيجارة الإلكترونية.
وتجســــد زرهان دور ”ســــليمة“ 
وهــــي شــــابة ذات شــــخصية متمردة 
وقوية، تحاول التقرب من والدها ”عمر 
المعطاوي“، وهو الدور الذي يلعبه الممثل 
أمين الناجي، لنيل ثقة تســــيير مشاريعه 

الكبرى في مجال تموين الحفلات.

وتعرضت ســـلوى زرهان لانتقادات 
واسعة عقب مشهد ظهرت فيه ببيجامة 
الداخليـــة،  ملابســـها  تبـــرز  مثيـــرة 
التواصـــل  مواقـــع  رواد  جعـــل  ممـــا 
الاجتماعي يستنكرون لباسها واصفينه 

بالجريء.
وقام آخـــرون بالتعبير عن غضبهم 
أيضا من المشـــاهد التي استعملت فيها 
زرهان السيجارة الإلكترونية، معتبرين 
أن هذه المشـــاهد غير ملائمـــة للبث في 

شهر الصيام.
وقالت زرهان على صفحتها الخاصة 
في إنســـتغرام ”من يحكم على شخصية 

لم يلعـــب دورها (…) أنا لـــم أحكم على 
ســـليمة بل فهمتها وســـتفهمونها معي 

من خلال الأحداث القادمة“.
وقالـــت زرهـــان إنها اضطـــرت إلى 
تغيير مظهرها في مسلســـل ”المكتوب“ 
بالاتفـــاق مع مخرج العمل علاء أكعبون 
والطاقـــم التقنـــي، حيث قامـــت بقص 
شـــعرها وجعلته مجعـــدا، وتعتبر هذه 
أول مرة تظهر فيها بشـــعر بهذا المظهر 

منذ أن دخلت مجال التمثيل.
بإنقـــاص  أيضـــا  ســـلوى  وقامـــت 
يلائـــم  بشـــكل  تظهـــر  حتـــى  وزنهـــا، 
شخصية ”سليمة“، الفتاة البورجوازية 

وابنة أشـــهر مموّن حفلات فـــي مدينة 
الرباط.

ورغـــم الانتقـــادات شـــدّ المسلســـل 
انتبـــاه الجمهـــور المغربـــي منذ عرض 
أولى حلقاته على شاشة القناة الثانية، 
المغربـــي، ومحققا  متصـــدرا ”الترنـــد“ 
نسب مشـــاهدات عالية وتفاعلا واسعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
مـــن جانـــب آخر كشـــفت زرهان عن 
جديدهـــا الفنـــي، وهو عبـــارة عن فيلم 
رعب ســـينمائي تقوم بتصويره حاليا، 
مؤكدة أن هذا الفيلم ســـيحدث نقلة في 

السينما المغربية.

 هونــغ كونــغ – أعلنـــت دار المزادات 
عـــن نيتها عرض  العلنيـــة ”ســـوثربيس“ 
منحوتـــة ”ســـبايدر 4“ للفنانة الفرنســـية 
الراحلة لويز بورجوا للبيع في هونغ كونغ 

في السابع والعشرين أبريل الجاري.
وتمثل هـــذه المنحوتـــة البالغ عرضها 
قرابـــة مترين عنكبوتا مـــن البرونز يجثو 

على قوائمه.
وقـــد صُممت المنحوتة عام 1996، وهي 
جزء من سلســـلة من نســـخ أخـــرى تعالج 
فيها بورجوا الرمزيةَ الجمالية للعنكبوت 
رغم أن تخوف الكثيرين من هذا المخلوق.

ويقـــدّر ســـعر ”ســـبايدر 4“ المعروضة 
ضمـــن عملية بيع للفن المعاصر بما بين 15 
و20 مليون دولار أميركي، ما سيجعل منها 
أغلـــى منحوتة على الإطلاق تباع في مزاد 

علني آسيوي.

 تونس – أضاءت الأنوار المدينة العتيقة 
بالعاصمــــة التونســــية في إطــــار تظاهرة 

احتفالية رمضان باسم ”ضوي المدينة“.
وتنظــــم الاحتفالية بمبــــادرة من وزارة 
الســــياحة بالتعاون مــــع الاتحاد الأوروبي 
والوكالــــة الألمانيــــة للتعاون مــــن الخامس 

عشر إلى التاسع والعشرين أبريل.
وترصعت الأضواء على ”الباب الكبير“ 
الــــذي يفصل بين المدينة العتيقة ونظيرتها 
الجديدة بالعاصمــــة تونس، إذ تحول باب 

البحر إلى شاشة ضخمة.
وبمقاطع مصــــورة تظهر عراقة المعالم 
التاريخية والأثريــــة داخل المدينة العتيقة، 
عرضت على باب البحر فيديوهات وصورا 
لجامع الزيتونة، وقصور البايات والمراكز 

الثقافية والمساجد الأثرية.

واحتشــــد التونســــيون وســــط ساحة  
النصــــر لمشــــاهدة عــــرض "الإســــطمبالي"  
الراقص علــــى أنغام الإيقاعــــات الأفريقية  

ونغمات آلة الطبلة.
ومــــن ســــاحة النصر، التــــي تربط بين 
المدينتــــين العتيقــــة والحديثــــة، انطلقــــت 
الاحتفــــالات من مقــــر الكنيســــة ”الصليب 

المقدس“ والمعروفة باسم ”سانت كروا“.
وشــــهدت باحــــة الكنيســــة عرضا فنيا 
راقصا رافقه معرض لصناعة الفخار الذي 

يعد تراثا ماديا في تونس.
ومــــرت الجولــــة الاحتفاليــــة بســــوق 
الصناعــــات التقليديــــة والمقاهــــي العتيقة 
التــــي تفوح بعبــــق الماضــــي، وانتهت في 
ســــاحة التريبونال العريقــــة بتقديم عرض 

كوريغرافي بألعاب بهلوانية مبهرة. 

سلوى زرهان ترد على انتقادات مسلسل {المكتوب}

الجزائر تحتفل بتراثها اللامادي

منحوتة عنكبوت 

{سبايدر 4} في مزاد 

بهونغ كونغ

{ضوي المدينة} 

تنير معالم تونس العتيقة

 غريان (ليبيا) –  في مدينة غريان شـــمال 
غرب ليبيا تنتشر تجويفات حُفرت بطريقة 
بدائيـــة داخل ســـفح الجبل يُطلـــق عليها 
اســـم ”بيوت الحفر“ أو ”الداموس“، وهي 
تحف معمارية تاريخية أغلبيتها مهجورة 
ويأمل السكان في أن تساهم السياحة في 

إحيائها.
وقال العربـــي بالحاج (55 عاما)، الذي 
يملـــك أحد أقـــدم المنازل فـــي المدينة التي 
تضـــم ســـكانا مـــن العـــرب والأمازيغ في 
جنوب العاصمة طرابلس، إن أحد أسلافه 

حفر هذه الأرض قبل 355 سنة.
وتوجـــد في هذا الموقع ثماني حجرات 
وفناء واسع ونظام للمياه وتصريفها. وقد 
يُخيل للزائر أن المكان أشـــبه بقصر ملكي 
شُيد على يد المئات من المهندسين والعمال، 
وليس بناء حفره بضعة أشخاص بأدوات 

بسيطة.
وتتـــم عمليـــات الحفـــر فـــي مرحلتها 
الأولـــى باختيـــار تركيب صخـــري يكون 
بمثابة الســـقف، تلي ذلـــك أعمال حفر في 
أسفل التركيب الصخري، ثم طلاء الحائط 
والســـقف بالجبـــس أو الطين لمنـــع تفتت 

الصخور أو تساقطها.
أما المرحلة الأخيرة فتختص بالتصميم 
وتركيــــب ملحقات الدامــــوس، حيث تُصنع 
الأبــــواب فــــي شــــكل أقــــواس دائريــــة من 
جذوع النخيل المربوطة بأغصان الزيتون. 
وتُستخدم لذلك مسامير خشبية ”طرية“ من 
جذوع أشجار الزيتون الخضراء. وتقام في 
جدران الغرف حفر مختلفة الأشكال تُخزن 

فيها لوازم المنزل الصخري.

يوســـف  التاريخي  الباحـــث  ويقـــول 
الختالـــي إن بيـــوت الحفـــر هـــذه ”لهـــا 
صُممت  وبالتالـــي  أربعـــة،  اســـتخدامات 
لتكون متعددة المهام وصالحة لكل الحقب 
التاريخيـــة المتعاقبة، وهو ســـبب إضافي 
يدل علـــى أهميتها المعماريـــة في التاريخ 

الليبي“.
المهـــام  هـــذه  الختالـــي  ويوضـــح 
والاستخدامات قائلاً ”أولها أنشئ بغرض 
السكن البشـــري، والثاني مصمم للعبادة؛ 
إذ توجـــد دواميس في مـــدن الجبل حُفرت 
كمعابـــد يهوديـــة ومســـيحية قبل تحويل 

معظمها إلى مساجد للمسلمين“.
ويضيف ”الاســـتخدام الثالث عسكري 
بامتيـــاز، إذ كانـــت بمثابـــة تحصينـــات 
للجنـــود تاريخيـــاً“ بهـــدف المراقبة وصد 
أي هجمات عســـكرية في الحـــروب، فيما 
الاســـتخدام الرابـــع كان ”لدفـــن الموتـــى، 
وهناك شـــواهد أثريـــة تعود إلـــى الحكم 
الفينيقـــي في ليبيا، حين كانت تُســـتخدم 

كمقابر“.
ويشـــير الباحث التاريخي إلى أن هذه 
المنشـــآت الجبلية في المدينة الرابضة على 
علـــو يقرب من 700 متر، تحولت إلى وجهة 
ســـياحية أثناء الاستعمار الإيطالي لليبيا 

في القرن الماضي.
وقـــد أولت إيطاليا هـــذا الموقع أهمية 
مـــن خـــلال نشـــرها ســـنة 1936 أول دليل 
سياحي يســـلط الضوء على هذه المنشآت 
البدائيـــة التـــي تحولـــت في خمســـينات 
القـــرن العشـــرين إلـــى وجهـــة ســـياحية 
بـــارزة. وتتباين الدواميس في هندســـتها 

المعماريـــة، إذ لا تتشـــابه في أشـــكالها أو 
مســـاحاتها، وذلك تبعا لنوع الاســـتخدام 

وحجمه في هذه المواقع.
وتتميـــز هذه المنشـــآت باعتدال درجة 
الحـــرارة طـــوال العام، فهي بـــاردة صيفا 
ودافئة شتاء، لكون الصخور المحيطة بها 
تعـــزل بإحكام درجات الحرارة لتعمل عمل 

أجهزة التكييف المشغلة بالكهرباء.
ويرتبــــط هــــذا البنــــاء داخــــل الجبال 
بثقافة ليبيا القديمة وحضارتها، وقد أظهر 
باستمرار تطور هذا النمط المعماري الفريد 
من نوعه حتى وصل إلى هذا الشكل حديثاً.

ويعود تاريخ بعض هذه المنشآت إلى 
أكثر من 2300 ســــنة، لكن القليل منها ترك 
أثــــراً إذ لا يزال حوالي عشــــرة منها فقط 
صامدا، فيما يبقى داموس عائلة بالحاج 

”شاهدا“ على تاريخ المنطقة.

وأكــــد العربــــي بالحــــاج أن أغلبيــــة 
الدواميــــس مهجورة، لكــــن البعض الذي 
خضع لعمليات ترميم تحــــول إلى ”معلم 

سياحي“.
وقــــال في هذا الصــــدد ”حوش الحفر 
الخــــاص بعائلتــــي غادرتــــه آخــــر عائلة 
كانــــت تقطنه عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ 

تحــــول إلــــى وجهــــة ســــياحية، وصــــار 
الليبيــــون والأجانــــب علــــى حــــد ســــواء 
يقصدونــــه للتجول والاطلاع على معماره 

المميز“.
ويمكن لزوار الموقــــع التنقل من غرفة 

إلى أخرى في مقابل دفع مبلغ رمزي.
وختــــم بالحــــاج قائلا ”مقابــــل دولار 
واحد يمكــــن لأي ليبي ودولارين للأجنبي 
التجول فــــي بيت الحفر هــــذا، كما يمكن 
نظيــــر عشــــرين دولاراً قضاء يــــوم كامل 
واســــتخدام إحدى الغــــرف وتناول وجبة 

غداء فيها“.

ــــــا بمجموعة من المنازل  يحفل تاريخ الهندســــــة المعمارية في شــــــمال أفريقي
ــــــوت أمازيغية محفورة فــــــي باطن الأرض  ــــــدة من نوعهــــــا تتمثل في بي فري
وصالحة لمهام عديدة، وخاصة المهام الحربية والوقاية من قســــــوة الطقس، 

ويمكن أن تكون وجهات سياحية في المستقبل.

{بيوت الحفر} في ليبيا تحف معمارية تنتظر السياح

الثلاثاء 2022/04/19 
السنة 44 العدد 12392

حكيم مرزوقي

متحف الأمازيغ

المغ
حملة
عل
مس

للس
وتجســـ
وهــــي شــــابة
وقوية، تحاول
المعطاوي“، وهو
أمين الناجي، لني
الكبرى في مجال

بـــارزة. وتتباينفيها لوازم المنزل الصخري.

 الجزائــر – تحتفـــل الجزائر كل ســـنة 
ابتداء من الثامن عشـــر من أبريل بثراء 
وتنـــوع تراثهـــا الثقافي المـــادي وغير 
المادي، وذلك من خلال برنامج نشاطات 
عبر المتاحف والمؤسســـات المتخصصة 

الأخرى.
 وسيخصص شهر التراث الذي 
سينظم تحت شعار ”التراث 
غير المادي هوية وأصالة“ هذه 
السنة للجانب غير المادي 
وعناصر أخرى، على غرار 
اللباس والحلي التقليدية 
والمخطوطات وتقطير 
الأزهار، بغية توعية 
الجزائريين بأهمية 

ثقافتهم وثرائها.

وستتكفل المتاحف باحتضان فعاليات 
شــــهر التراث الــــذي يمتد ما بــــين اليوم 
العالمي للمعالم والمواقع في الثامن عشــــر 
من أبريــــل واليوم العالمــــي للمتاحف في 
الثامن عشــــر من مايو من خــــلال العديد 
مــــن المعــــارض التــــي على علاقــــة بالمهن 
التقليدية مثل صناعــــة النحاس والحلي 
واللباس التقليــــدي، كما تقترح مجموعة 
متنوعة من اللقاءات والموائد المســــتديرة 
حول مختلف عناصــــر التراث غير المادي 
والحفــــظ والترميــــم والجــــرد والفنــــون 

والتقاليد الشعبية.
وتميـــزت ســـنة 2022 التـــي تولـــي 
اهتماما خاصـــا بالتـــراث الثقافي غير 
المادي، بإيداع ملفين جديدين للتصنيف 
كتراث عالمـــي لدى منظمة اليونيســـكو 

الـــراي“  بـ“موســـيقى  الأمـــر  ويتعلـــق 
و“المهـــن والمهـــارات المرتبطـــة بصناعة 

المعادن“.

وقد قامت لجنة خبراء بإثراء وإيداع 
هــــذا الملف من أجل الــــدورة المقبلة للجنة 
مــــا بين الحكومات مــــن أجل الحفاظ على 
التراث الثقافي غير المــــادي وهي الدورة 

التي ســــتعكف كذلــــك على دراســــة الملف 
المتعلــــق بالفنون والمهارات وممارســــات 
النقــــش على النحــــاس والذهب والفضة، 
بتنسيق من جمهورية العراق وبمشاركة 
بلــــدان مثــــل الجزائــــر وتونــــس ومصر 

وموريتانيا وفلسطين والسعودية.
ويأتي التصنيفـــان الهامان ليُضافا 
إلى العناصر الثمانية الأخرى المتضمنة 
من قبل في هذه القائمة بشـــأن الجزائر، 
والمتمثلـــة فـــي اهليل بقـــورارة ولباس 
الزفاف بتلمســـان (الشـــدة التلمسانية) 
والحـــج الســـنوي إلـــى زاوية ســـيدي 
عبدالقـــادر بن محمد المســـمى ”ســـيدي 
الســـبيبة  وحفـــل  والأمـــزاد  الشـــيخ“ 
والسبوع (إحياء المولد النبوي الشريف 

في قورارة) والكسكس والخط العربي.

لجنة خبراء تدرس الملف 

المتعلق بالفنون ومهارات 

النقش على النحاس 

والذهب والفضة
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